1 


0 
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وخطیب السجد الز يني حفظه الله 


( حقوق الطبع محفوظةالاؤاف ) 


سس سس 


لج بارعا الکبا تة 
ستابت عيسو بای وشركاة 
a ۰‏ 


يافياث للستفيثين . بأسباب وبفیر آسپاب . أحدك لائك أ كرم 
ال كرمين. وأرجو رجنك اذأنت الجر التواب . وأشهد آن لاه سواك 
فانك انللاق العلير . وعدم با مولای کل ما عداك لولاك . ولا استناء 
من هذا السك العظير . وأشبد متشرح القلب منطلق السان .رن 
أحبابك لهم 07 کا .من والام تواليه مجزیل الاحسان ٠‏ ومن 
ناوأم مبينه هنا وفييوم الصير.أما بعد فما کتبت مقدمة دوانی الثالث 
» می ال الخطياء ٠‏ ومنار ااسترث_دين النيلاء » استتیع الكلام 
فى بعض فصوفا كلاما طال رطاب أبنت به حقائق لازال خفية لليوم 
على طوائف من الناس ‏ رأى ذلك بعض قادة الا مة العماء - لاحرم 
الله الوجود منبسم فوا به وأئنوا عليه و بالذوا فى الثناء فقال ذه 
حضرة صاحب الفضیلة رجل اله( والتحقيق والصفاء ولسان الدفاع عن 


الاسلام اليوم الشيخ وسف الدجوی أحد هيئة مكبار العلماء بديارنا 


(T) 
ااعم ية ناه تقر يظه للد وان ما نصه « أما مقدمة الد وان فبى مقدمة‎ 
تفوق القاصد . أنى فیها من التحقيق ما بتمع كل مكابر . ومن الاق‎ 
الصراح ماتنشرح بهالصدور . وتقر العيون . ومن السنة النبوية مایذعن‎ 
له العاماء و يشهد له أساطين الكبراء » وقالفيه حضرة صاحب الفضيلة‎ 
العالم اليل شب العاماء بوادى الفرات الاستاذ البحاثة السكبير الشيخ‎ 
مد سعيد العرنی فى تقر يظه لهذا الدبوان مالفظه « ولكن لودريت أنه‎ 
یی فىالقدمة ما بهر العقول مر تبيان جد الاسلام وعظية مقام النبوة‎ 
ورنسة اب السكال بأبلة العبارات وأقصح الل وأرصن ال کا‎ 
واخشم الا لیب مدالا على ذللك اجج با راهن القاطعة‎ 
يحي ثلوقات یٹ على كل طااب عا متك بدیته أن تطااعپا ترف‎ 

3w ۰‏ 3 ی 
من رها الزاخر وعبایها اتلضم ما جادانی الاحسود مکابر أو جاهسل 
متفيقه 6 الى آخر ماقال ‏ وقال فيه حضرة صاحب الضیلة العلامة 
الكبير واحدث الشهیر فخر الأ قطار الغربية وخادم العم بالحرمين 

® 

اشر شین وز یل ههر الان الاستاد الشیخ مد حلب الله الشنقيطى 
مايلى « أما مقدمةالد وان فلعظم مز ما كدت تفنی عن ضخام الجلرات 
لا اعتملت عليه من جيل الصفات فى دقائق المتقدات . فلا ولى أن 
تمل رسالة مستقلة . ليرد عذب حياضها أ كبر العلماء الا جلة  »‏ ان 


هذ الثناء على تلك للقدمة من أولئك القادة المداة ‏ جعلنى أفرح فرح 


(e) 


كر له سبحانه وتعالى على أن أظهر على بدی ما جل مثل الشيخ 
الشتقيط لى - فى فضله - مستقل عله أذيكين مورداً للعاماء الا حلتوالنی 
براه أن يكون ذلك حیاضا عذبة ردها ال کار من الماماء الا جل 
ولس الشیخ ثم السنق. بی وح ده الذى اقرح طبع ذلك الفصل من تلك 
القدمة فىرسالة مستقلة بإ ل وافته عليه ال الک دير من ع أفاضل العاماء وشددوا 
یف ذلك لیکرن النفم شم بها آعم ب يسعنى الا ازول ء لى ارادمم 
والبادرة الى تحقيق أمثيتيم و 9 « غوث العباد . ببيان ار ۳ 
وقدتفضل | حؤلاء ال اء الا جلاء 


فترظوا تلاك الرالة تقر يظاقليلا عليه 
آن یگب : 5 0 فليم فيه على « توسام 6 من الشرف 
متحوليه لم امع أن منحوه أحداً قبلى يمرقه من بری ذلك التقر يظ”©# 
وهو شرف آل اکا مولاى عليه ومعتبرا أن ذلاك الشجيع يع من 
حضراهم 2 58 
وعوافةة تم لی على ما تضمنته تلك الباحث أصبح ذلك اما ۳ 


عليهمن عاماء الاسلام - وم اتال ا أدلاؤها فى د اجى اللات . 
وانى أسأل ر ربى - وهو آ کاخ سكول أن یقبل ذلك منى وأن یلفم به 
عياده . وها اأناذا أقدم بيدالاخلاص والا دب تلاك الباحث لشرات 
الثراء الأفاضل - ولا یی سر ورى ان رأوها أهلا لاك ينظروا 
اليها والسلام مصطنی أوسيف 

ا لماي 


هو للقي لفضلته علاك الان اه معححه 
ht E Ea‏ 


۵ ) 
« حياة الانبیاء صلوات الله وسلامه علیہ فى البر ز خ٤‏ 
« حیاة حقيقية » 

روي انزماجه عن ألى الدرداء هجو آل دأ كثروا من‌الصلاة 
على وم اة فانه مشرود تشبده اللانکة وان دا يصلى على اللا 
عرضت على صلانه حق فرغ غ منبا قال قلت و بدا موت آل ان الله حرم 
ی الا رض أن 7 أ کل أجساد الانيياء عليهم السلام 34 ووافق اب ن ماجه 

أجد وأو داود وابن حبان واا ؟ ف‌رواية قوله « ان الله حرم 
بل الارض آن ‏ کل أجساد لانبياء » . ومن هذا الوادی ما رواه 
ان سعد والبزار بند صمح ورواه یس القاضی اساعيل والارث 
ی مسنده وهوقوله كل « حیایی خير لک دون و محدث لک «أى 
عدون شئونا وحدث لک أحكامها » فاذا آنا مت کانت وفاتى خيرا لک 
تعر ض على" lz‏ فان 5 خيراً جدت ت الثوانراً يت شرا استغفرت 
لک » ذه أعمال أمة بأسرها ملاة عليه خط کايفيم من المديث 
الا ول وسواها کایفیم من المديث اثانی - أخبر طا - وهولاينطق 
عن اموي 8 ما عرض عليه مد الله خيرها و بستغفره ه اشر‌ها . وین 
فى الدنيا له ذرة ءن العقل يتكر حياة من هذا حله . ولام أنهنا 
العرض على 1 أروح ! ل هو على اليدن مم مم روحه من ٠‏ عبر شلک کا فیده قوله 
عليه الصلاة و لام« اه حرم على الأرض نت کل‌أجساد الانيا 


۹0 


جوابا لمن استیعد عرض العمل عليه مك بعد الوت وسأله ااسوالالار 
فاهما أن هذا العرض انما يكون عليه Eu‏ وهو ببدته و یدنه مدالوت 
بل وانتهبى نافیمه مَك أن أجسام الانبياء حية لانبل وهذا العرض 
عليه ببدنه لبقتلم من نفسه ذلك الاستبعاد - ويزيدك بصيرة فى حياة 
الانبياء فقبورم قوله ملك ( الانبياء أحياء فى قبورم بصاون ) رواه 
آویعل والبييق وهذا حديث یقتصرعلی جياه 0 بل تعدى 
الى جيع الانبياء ê‏ عليهم بأمهم أحياء فى قبورم يفعلون فمل الا حیاه 
ف الدنيا وهوااصلاة ذات الركوع والسجود والقيام والتعود والقراءة وذکر 
اله تعالىو أعمال لوشك شاك فىحياة تاعلبا لكان عاك فی حباةتفسه. 
وقد جاء هذا المعنى كذلك فى قوله ميل (مررت ليلة أسري فى على 
موسى عند الكثيب لا جروهر نم نعل ف ی )ورا 
والطبرانی والنسانى وابن حبان وابن خزعة ومسل ولايتردد الناظر هنافی 
أن الصلاةم_الصلاة ذات الركوع والسجود فان الشرع اذا أطاق الصلاة 
لايغهم منهاالا ذلك المءنى وکذات جاء هذا أيضاً فى قوله مكب ( وقد 
رأیتی فى جاعة من الا باه ) الى أن قال ( واذا ابراهير عليه السلام ام 
يصلى أعبه الئاس به صاحبک ) - می تسه مك (غانت الصلاة 
تأمتيم ) المديث . رواه مسال من حديث الاسراء . وهذا الحديث يذ كر 
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شبه سيدنا ابراهير وشببه انما یکون پیدنه الحقيق فدل ذلك قطما على أنه 


(V) 

0 صلی بهم اماما وه بأبدامم الىكانوا عليها فى الدنيا . وكذياك 
چاه ذ کر وصف أجسامم صل الله علييم جیما وسل فى قرله ولا 
ر رأيت عبی وموسی وابراهير فاما عجبی فار جمد ( أى مجتمع 
اماق هديده) عر بض ااصدر - وأا موسی‌فا دم (أيأمر ) جسم سبط 
(حسن القد ) کاله من رجال الزط (سنف من السودان وانود ) وأما 
ابراهيم فانظروا الی‌صاحبک ) - يعنى نفسه صلی‌الله عليه وسلم - فبا هو 
ذا علهالصلاةرالسلامکا يصف بدن‌سیدا عدي 3 يضف بدن سيدأ 
مومی وسیدتا ابر اهيم عامهم الصلاة والسلام المنتقلين من هذه الداروهل 
يقال جسم وحسن القد الاللحی يسمه ایق الذى خاق به وای 
أز بدك ينا هذا العنی وأذهب بك فىحياة الانبياء الىأبعد ماسهمت 
قد روي الطیرانی أنه على اله عليه سا قال ( کان أنظر الى موسى 
فىهذا الواديمحرما بين قطوانتين ) « القطوانية العباءة البیضاء النسوية 
الى قطوان بلدة بالعراق » وروی ابن ماجه وأجد ومسل أنه صلى اللا 
عليه وس قال ( کی أنظر الى موسى هابطا من الثنية (مكان مرتفع) 
و وا رت م تفع ) الى الله تعالى بالتابية ای أنظر الى بونس بن 

متى على افة حراء جمدة (محتمعة الاق شديدته ) عليه جبة مر‌صوف 
خطام ناقته خلبة (لیف)مارا بهذا الوادى ماتا ) وهذا الحديث وبا قبله 
بتان أن الانبياء على الله عليهم وس مخرجون من قبورثم با بداممالمقيقية 


(A) 


لاسين الثياب ماشین أورا کبین ویذهبون الى حیث محجون و یلبون 
ويرام بعينه من کف الله عن بصيرته من المباد ‏ وأنت لانشك فىأن 
سيدا موسى وسيدنا بونس اثتقلا الى الرفيق الاأعلى قبل أن إوجد النى 
على الله علية وسلم بدهور واذن فلا شك أن نظره الییما وها داعبا 
الى المج يلبيان ‏ انما كان وها فىعالم الب ز خ - كل هذا نقوله اذا كان 
ماتروى كلاما موضوعا وضع عر بياً وعلى قواعد الوضم العربي تفیمه 
اقول س وليس هناك استحالة عقلية أوشرعية نع من فبمه على ظاهره ‏ 
وانا مد أن یمه هکذا لانستطيع أن نتردد فى حياة الانبياء فى قبورم 
المياة المقيقية التى يفعلون معها ما يفعله أقو ياء الرجال فان السفر الى المج 
لس من الا مور التى يستطيع فاه كل حى وان !ذا ترددنا ذلك فقد 
وقفنا أء ام کلام الرسول صلی الله عليه وسل موقف التكذيب وهوموقف 
لابقوی عليه ذو دين خصوصا اذالاحظنا مافرره العاماء من ۰ آن المدول 
عن ظواهر التصوص من غير مقتض قاطم الى معات يدعيها هل 
الباطن الماد وکثر _ وهذا حديث ارا وهو متفق عليه - لمر ج 
أنه صلی اله عليه وس رأىفيالسماوات جاعة من الانبياء سیدنا اذم 
وسیدزا ارام وسیدنا وسف وسیدنا مومی وسیدنا هرون وسیدنا ی 
وسیدنا عبسی علييم الصلاة والسلام وکلمه کل واحد منم ها کلمه 


ونين - معشمرالا مة الحمدية اليوم والىاتتضاء الدنيا نتمتم براحةماأجلبا 


۹ 

وماأعظمها ولا سیدنا موسی‌صلی الله عليه وسا مارأيناها ولکنا فيشقاء 
اوی طول حیاتنا با داء سین صلاة فرضها نا ر دا عروجل ف اليوم 

وبلغبا سنا صلي الله عليه وسا فا آ سار الیه هذا | الوجيه الكايم أن يسا ل 
ربه التخقيف عن أمته ذ ساله تاه حتی جمابا الکری ارحیم خسا 
فقط انا لليوم و بعدالیوم ن کر ر بنا بقول سبحان الله وا جد لله الخ 
امتثالا لوصية سید | اپراهیم الخليل الى وصلت الینا فقول نب بنا و 
(رأيت ت ابراهيم ليله أسري بى فتال ند أقري' أمتك السلام | (وعلیک 
السلام ورجة الله وبركاته یاخلیلالرجن‌وصلی وس وارك عليك وعلي 
1 الك ) وأخرم انا نة طيية الثر به عذبة 2 الماء ولا قيعا” ن( أما كن دة 
واسعة) وغراسهاسبدان | به واد لله ولا اله الا والله أ كبر ولاحول 
ولاقوة الا به ) رواه الطبرالى # وهل تشك فی‌آن‌النی لع اذاقل 
رأف فان ولانایتظة فأمایر بد أنه راك صلىالله عليهم وس شخاصهم 

وأروا< جم خصوصا اذا کلموه وروی عنم ثل ماسعمت - وعال الد زخ 
تغلب فيه أحكام اد رو احعلی ای اما 5 اح فایس بغر يب حينئذأن 
3 ری دناد a E‏ را ۳ .وال رواح 
ليس ببعيد علیها أن ارق الماوات فىقليل من الزمن ٠‏ بلاسبب ترق عليه 
كاللانكتهاما ‏ وأظنك بمدهذا البيان أصبيخت وحياة الانيا قبورثم 
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عندك من 5 مور البدمهية بت عفر نی ل رشان لاتنى مع ذلك كله أن 


)۱۰( 

باه فى عالم ابر زخ الا أن فلا تقل اذا كانوا أحياء فلماذا لا نرام 
پذهبون بيننا ويجيثون کا كانوا فى الدنيا فان لمال لب زخ أحكامه کالا 
فى على فطنتك ‏ آن‌هذا الذى نشرحهالآ ن لیس‌معنینفردن حنبلقول 
به بل يشاركنا فی‌تټر بره واعتقاده علماء الاسلام متند هو هم وتا خر وهم ول 
تنقلعن أحدمنهم «ارؤيدنا لانا وجدنا صرائح من‌قول رولا ما 
تو یدنا کاسعست.ولیس من اللياقة فى شىءأن ياتفت الى الناس من ممه 
رسلا و3 . ولقد كان هذا للعنىءن الاولیات‌فیعصر النبوةأيامأن 
كانت المتائد تتاقی غضة طرية من مببط الوحى وليه وکانت الناوب 
اذ ذاك فى منتهبى سنا لم يطرأ علا من أمراض الشبهات والشكوك 

شىء وان , لت فاس مع ماتقوله متا ابید السيدة عائشة ری اه عم 
«کنت ت أدخل بست الذى فيه رسول اه ا وان واضم (| لذ كير 
باعتبار ما شخص) وی وأقول اما هو زوجى وأبى نما د دفن غرم 

فولله مادخلت الا وأنامشدودة علىثيانى حياء منعمر . روهأجد - وهو 
تقر پر مما واضح جدا أنه رش بمد انتقاله الى الرفيق الاعلى لابزال 

زوجها لا حرج عليها أت بری منها مالا يراه الا جنی وهولا يكون 

كذلك الا اذا كان حيا حياة حقيقية . وهذا يؤيد ما صرح به بعض 
العلماء من أن أساءه مايه اکن فى عدة منه و عقب اثتاله 


من هذه الدار بل كان نسکاحین لا بزال قا ببنه وبين ومن أجل 
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110) 
هذ احرمعلىغيره َو آ‌ینکحون رضى الله عنون .وما يدل دلالةواضحة 
على حباة الانبیاء صلى ایوس بعد انتقالهم من الدنيا أن الال الذى 
يتركونه لا بورث عنم راما یکون صدقة من الصدقات کا یتصدقالی 
عاله ولو کانوا أموانا لکانت تركتهم كسائر ترکات الاموات تورث 
عنم لوارثههم .وی ألفت نظرالقاری الى تحفظ السيدة عائشة رضى الله 
عنما بالتستر البالغ | ذا آرادت الدخول على زوجها وأبما لما دفن معا 
سیدنا عر رضى الله عنه حياء منه فان ذلك ېنا 8 لانشك فى أن 
سيدنا عر براها ک أنها لانشك فى أن والدها براها واسکنها مأكانت 
تتحفظ منه بذلات التستر لانه أنوها جوزله آن‌بری من بدنها مایشکشف 
اذا ألقت ثيابها التى تستتر بها من الاجانب . وهذا الذى تصرح به 


هذه السيدة الجليلة خترعه منتفسپابل صرح به ردول الله ا و 


قوله ( وما أبإلى قضيت حاجتی على القبور أو فى السوق والناس 
ینظرون) رواه این ماحه “ن حديث و«و خبر نبوى یشیم فی وضوح ان 
الا مرات يرون م قعل عندهم كابر ي الاحياء بلاتفاوت‌ولذلات ۸ فرق 
م بين من يقعى حاحته عندهم وبين من مضا ف ااسوق تمع 
الناس وهم ینظرون اليه فى أنه بري طؤلاءكايري ؤلاء وهو منکشف 
العورة وحيئذ لا يجوز ذلك عند الامواتكا لا يجوز امام الاحياء 

- وانى اخذ بيدك الى حيث أريك أ كثر 


٠ن‏ هذا آريك ان افراد 


)١؟(‎ 


شین الذين يدوا برسل ولا أنبياء ولا أولياء اذا زارم زائر 


وس عليهم ردوا عليه ااسلام وق رژ مهم له وان استغربت هذا فامع 
ادا سا أنه ملي كان يمل ااصحاية اذا خرجوا الى ز بارة 
ل ددى مم یز و ذا خرجوا الى ز بارة 

أهل للقابر أن يقولوا لم «السلام علیک أهل الدیار من الژمنین والسلمين 
والسامات وانا ان شاء الله بک لاحتون أسأل الل انا وک المافة» 
0 1 ۲ لبتم أ ۱ یا اه 
فل پام البى سر أن یس الناس على من لایسمم ولا برد أظن آن 
ذلاك تقشعر منه جاود الؤمنين يحكة ربنا عز وجل - بل الا فى 
طبقات للؤمنين فوق ما رویت لك ققد روی الترمذى والا ک وابن 
می‌دویه وابن نصر والبسبق فى الدلائر عن ابن عباس رضی الله عنه - 
أن بعض الصحابة ضرب خباءه على قبر وهو لا عب أنه قير انسان 
ذا هو قبر انان بقراً سورة الاك حتى ختمبا تأخبر بذلك رسول الله 
صل الله عليه وسا فقال له عليه الصلاة والسلام هى الانمة هی النجية 
تنجیه من عذاب القبر - وهل ببق من شلك فى حياة اعری" يقرأ اقران 
55 ا ای بصوت رقع به لدرجة أن لسمعة من پنثه ویینه حائل 
عظيم » من ا 2 وأحجار _ الا أنه طبغى أن بعلم أن هذه ال 35 لا ۳۹ 
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درجة حياة الاتبياء . بل الشمداه فى سمو مقامیم لا تباغ 
درجة حیامم درجة حياة الا: نبياء وان کن رآن متیر عم آم أحياء 


بر زقون و يفرحون ويستبشسرون فانه ليس ععقول أن يبلغ فرد من آفراد 


CIT) 

أمة مة أيا كان مرگزه موا و کالاعند ربه - البلغ الذى باغه رسوله - بل 
لا كثرمن كل ما سبق أذهب بك فقد رو ى البخارى عن أبى طلحة 
ری الله عنه أن الى تش قام على شفة الركية (البثر التى لم تطو) 
عل يناديهم بأسمائهم (قتلى بدر السکفار الذين ألقوا فى تلك البثر) 
يافلان ابن فلان وفلان بن فلان اک çi‏ أطمتم الله ورسوله فانا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حق فبل وجدتم ما وعد ريك حقا قال ققال عر ما 
تکام من أجسادلا روا واح لها فقال رسول الله یش والذى نفس عمد 
بده ما ان ا مع ع ما أقول منهم ‏ فها هو ذا رسول الله 0 بر 
م کدا الم أن الا حیاء الوجودین معه فى الدنيا لابز يدون عن اواك 
القت اکتا فى مماع كلامه جل وان احب آن هون القاري" 
على نفسه ولا يستغرب عند سماءهذا فى حى الكفار فانه بح العلم 
أ ن البدن مر ن كوت أبدالم م بعد الاتمال من هذه الدار 2 الذى بوت 
بانتطاع الصلة بنه وبين روحه الذى کان يديره وشحرکه أما الا روا 
فباقية بعد الوت کا كانت فى الدنيا قطما والاأرواح فى المقيقة هی العاقلة 
الكافة الناهة التى كانت تسم فى الدنيا الأسئلة التى توجه الى الانسان 
وترد عليما وهی ھی عبن الانسان وهذا البدن | لما التى تسخرها فا 
ريد من أعمال واذا كانت الا رواح التى هذا قدرها باقية بعد المرت كا 


کات فى الدنيا فای غرابة فى میاعبا ما بوجه الما من كلام بعد انعوت 


(۱) 
أبدانها ولو كانت آرواح كفار ندل أرواح للؤمنين نز بد صفاء وکالابمد 
موت أبدانها عا كانت قبل ذلك الوت فما في انیا كانت بمقيدة 
بهذا البدن الظلمانى الكثيف تقيدا عظلما بتدبيرها ونصريفها لشئونه فى 
کل حال وبعد الموت | اتقطع ذلك التعلق المظيم وأ وأصبحت مطلقة اطلاقا 
لاب م قدره الا الله عزوجل وفُذا ینب ان ملم 1 نها مجول فى هذه 
العوالم بإذن ربها فتاعر مناما عصالح وهی عن مضاروتیشر عخاب 
وتنذر مکاره وا خذ وتعطى ودعو الله تعالى وتعلم علوما ولخبر عن غيوب 
ستقبلة وهی اذا قالت شیثا كان حقا ما تقول فانها فى عالم لا یعرف 
الکذب 8 جد الله تعالى من أطاعها فها تشير اليه وک ندم من خالفها 
وک وصل دن خير أمباد الله تعالى الا حیاء من طریقها وک وصل من شر 
والفاعل فى الكل رب اجيم وهو السخر فا فى کل حرکانها الا ذن‌ها 
ا قزل مقرل رشعل ماتقمل - کل هذا أقوله - و براهینه کا 
ترى قوة واتجاهاً - وا عل أن يننا فريقا تقم منم هذه المقائق 
موقعا غريباً وألا ولايكادون يصدقونها - وماك تقول وماذا يفعلون 
فىهذه المجج اليقينية التى تسوقها فأقول للك انك یخی كاك نکن 
م ها الفاضل أنالفريق الذى أشير اليه لاقيمة للحجة 
عنده اذا كانت من ااسنة كأن السنة نسخت في هذا الزمان - نعم لقد 
وصلوا فى الاستخفاف با اسنة النبوية التى لولاها ماکان لنا دين _ الى حد 


(18) 

لابكاد يصدقه الؤمن وماذا عى أن تنتظر فى الاستخفاف بها بعد آن 
بر اف هؤلاء بصرح نی‌غیر خجل أن بنتا دغيرة خادما أصدق من 
رواة البخارى الذى يعده علهاء الاسلام أصكتاب فى السنة - لاتفز ۶ 
سا 
ها لا خ واعل آنهذا افریق الذي حله مان کر وصل أمره الى أ كثر 
ما تقول فقد طبع فى العام المنصرم عام ( ۱۳4۹ ه) تسیر لواحد من 

هذا الفر لق بای یم ن آخوانه وسامدة ميرة_- هذا التفسير لكلام 
الله وهو يشسكر کلام الله انكاراً صر يا ما نصر ف كير ۰ رن عباراته 
الكر : بة الى معان لايدل عليها الوضع العرىالذى بهنزل هذا الكتاب 

الك و بذلك أنكر حقائق انكارها كفر ر صر وقامت له | الأمة 

وقمدت وكن أول خطوة معه آن صودرت استه اثلا تصل الى يد 
الناسومنمم الجاهل الذى لاعيز صوابا من خطأ وهذا للفسر المديد 3 
علي أن أضاف على فر يق الباطنية واحداً وأصبح بين الاأمة كلِذوم 
فر هله كل من وقعت عینه‌علیه وسیری عاقبة ذلك 5 شیب الولدان- 
وهم کون ذلك الفريق بتاك الدرجة التى تحسكييا عم المجج النبوية 
تراه اذاعثر على شسبه حجة له على معنى يعتقده ده يتشبت بها تشبله 
بروحه مع آم ا من السسنة التى لاقيمة ها عنده ولسكنها الا هواء تفعل 
أ کر من ذلك کا يتشبث بقوله صل الله عليه وسلم « اذامات. 
الانسان انقطع عله الا من ثلاث صدقة جارية أوعار ينتفع به أوولدصالح 


CA) 

يدعوله » يحتج دؤلاء الناس بهذا المديث على آن‌الانسان متى مات فلا 
عمل له أصلا وهو خطأ ق فان الحديث الكريم يتكلم عن الاعال 
التسكيفية التىتزداد بها المسنات والسیات فأفادن أن العمل الذي هذا 
حاله قم عن الیت جرد موته ومعقول هذا الانتطاع فان المسنات 
لجاب دار العمل ودار العمل الدنیا والیت قد انتقل من الانيا - 
يرأن المديث | سئي الأعمال الصالة الى د بق تفعها فى الد: يا الاحیاء 
بعد موت العامل فأخبر أنها مادامت منتفما با فالمامل فى ازدیاد من 
الثواب وان کان فی‌قبره - و ٤ےا‏ أن السکلام فيالاعمال التى بها مز ید 
اثواب ثل عسل الله عليه ول بالأأمثلة المذكورة وهذا معنى واضح 
لايتوقف فيدعاقل ‏ اماالا الا کرینة فلا م فيه بالنسية للا موات 
00 لانیعد عن الواقم !ذا قلا ان من النادر أ أن ند انسانا 
س له واقعة آووةئم منامة 3 آناس مأنوا من زمن مید 7 رب 
0 فيها وحاوروه وکان منېم له مایسره أولا بسره من قوال آوأنمال 
کیا بعد أن يقوم من منامه وت أونسكون واقمةيا قالوا --- 

هنا مثالا لاك فى حته - ق‌اليخاري ختصراً والطيرانى مطولا عر 
اس قال شا زک كدف الناس بوم العامة قلت اثابت بن قي س ألاتري 
ياعم # ووجدته تحاط ب فتال‌ماعکذاکنا تقاتل معرسول الله صلى الله 
عليه و له ل بس ماعودتم أقرا انم یم انی أبرأ اليك مما جاء باهؤلاء 


)2 
وماصنع هؤلاء ثم قانلحتی قتل وكان عليه درع قيسة فربه رجل مل 
فأخذها فيينا رجل من المسلمين نام نا نابت قىمنامه فتال از ی أوصيك 
نوصية اباك أن تقول هذا حم قتضيعه انی لما قتلت أخذ درعى فلان 
ومازله فىأقمى الناس وعد خباله فرش تبكن ( آي تذهب دعي 
عدوا فى نشاط ومرح ولا را كب عليها ) وق دک على الدرع برمة 
وفوقها رحل فأت خادا فره فلخ ذها ولقل لاي بكر ان على من 
الدين كذا وكذا وفلان عتيق فسنبقظ الرجل فأتى خالدا فأخيره 
فبعث الى الدرع فأتى بها وحدث أبابكر برؤ اه فأجاز وصيته.هذا لظ 
ابن حجر فى الاصابة فىترجة ثابت ابن قیس- فبذا رجل ميت بفضب 
على تركته أن بأخذها غير وارثه فيأس من يذهب الى قاد الیش 
مخيره عکلنپا ايردها الىور ته ولاسمم هذا القائد ذلك (بعث الى الدرع 
اتی بها ) ثم آس هذا القائد أن يخبر خليفة رسول الله مكل با عليه ” 
من الدين ليؤدى عنه لاست 3 من ناحیته وحتی لایندم رب لین على 
ضياع ماله بموت اندین - وأن بره بوصيته بمتق امه لنفذ هف هالوصية 
ماله ناس لطة العامة وليكون هو قام ءكافأة ذلات الغلام على طول خدمته 
له فى حياته فافذ أ بكر رضى الله عنه ذلات. وانظر لا ذهب الى الرائى 
كيف هدد عليه أن يملع مابوصیه به وأفیمه أن الامر جد لاهزل وحق 
لاباطل ليقتلع من نفسه التردد الذي يتم فى التفوس فى بعض ما ترى 
مک 


۱۸( 

فى النام _ وانظركيف يميف للكان الذي به الدرع على مبالغة اخذها 
فى اخفانها - وانظ رکیف فطن هو وحده ذلك الا خذ مع میت ول 
پفطن لهالا حياء الحيطون به من کل مکان - فن بعد هذاینکر أو ردد 
أوتخطر له شيبة 2 فى أن البت بعدموته يعمل و یقول وهل عقيدة أن الت 
لابقول عد موته ولایفعل الاعقيدة من يشو امن أحاب القبور ‏ واذا 
أحطت عم بهذا كله عامت أن الا مرعادي صرف فى خاطبة الانبياء 
والاولياء وجيع المؤمنين بل والكافر بن بعد مونم الخاطبة التى لاتقل 
عن مخاطبتهم وم أحياء فى الدنيا فاناليت يسمع و يفوم فن بارا غات 
د | ذاها ب وعاست أن من محكمون باه اشرك على من مخاطب و آو 
نبيا بعد انتقاله من هذه المياة بعدواعن الق بعد الق عر الباطل 
و برهنوا بذلك على أنهم لم يكلفوا خاطرم بالنظر فى دين آله حتى وصاوا 

ف الول به الى درجة أن خنى عليهم تلك القيقة الواضحة 

هل للا نبياء والاولياء وجاهة عند ربنا 

شئ من وجاهة انیا 

لیمك‌را نی القاری الفاضل فی‌هذه الآر جم الاستدلال علما فان‌ذلاکه 
وان کان بدیهیا عنده - منسکر عند قوم الى حد لاحدله واا تکتب 
هانكتب ترجو أن یتقو أولئك القوم به وان ل ينتفعوا - وذلك أ كبر 
الظن بهم - فالدنيا مملوءة والمد لل عن ينتفع به من المؤمنين الصادقين - 


۱۹ 

قال ربنا عزوجل فی‌سیدنا موسی الکلم - وكازعنداللهوجيها - وقانی 
سيد ناعيسي ‏ وجيها فيالدنياوالآخرة ‏ هذا كلام ربنا ولیس بمدكلام 
ربنا کلام لاأنه اخالق العالم بماعليه خلقه فاذا كر حقيتة وردها أجد 
كان ذلك ردة من ذلك الراد ‏ ذلك لانزاع فيه وما ذ کر من كلامه 
تمایی یقرر فى وضوح أن بر ین عبيداً لهم عنده وجاهة وأن سيدنا مومی 
وسیدنا عيبى صل الله علیهما وعلی جيم الانبياء وس - من أولئك 
الوجهاء -٠‏ وسو هذه لوجاهة عنده تعالى لمن جلها لهم - المنزلة الرفيعة 
التى بها يتولى شتونهم توليا خاصاً و يعاملهم کا نعامل تحن الوجهاء عندنا 
فکا لاترد نحن طلب الوجهاه عندنا اجلالا لحم واحتراما لمنزلتهم الرفيعة 
عندنا كذلك هو تعالى لابرد طلب الوجيه عنده الا لمكة هو يملسا 
وان اختلف الفتقی للاجاة عند وعنده تعالى - وان يح ب كثيراً أن 
یسیع لنا نقاری الكريم لقص عليه شيأ من ۲ ثار وجاهة الانبياء صلی 
لله وس م عليهم - عنده تعالى لیزداد إعانا مبا على |عانه فتقول - مكث 
a‏ وح رسول اله وي فقومه ألف سنة الا سين 
عاما يدعوم الى المق ليلا ونهارا سراً وجها را ويلاقي منهم فى سبیل تلك 
الدعوة مايلاق من أصناف الايذاء و ينه ذلك عن القيام بها كلف په س 
ولایس من هدايهم قال ما حكى عنه ر بنا (و#هه الى مغلوب فانتصر) 
٠‏ في کات حرك م ما لسانه هذا السد الکرم أ أتعرف أا القاري 


( ۲۰ 
ماذا كن ثرها - اند كان ماقال‌مولاه عزو جل ( فتحنا أبوابالماء بماء 
میم وفرا الأرض عيونا فلتي الماء على آمر قد قدر وجلنه علىذات 
ألواح ودس ر نجرى أعيتنا) - هيج تعالى السماءلدعوة ذلك المبد الجليل 
فأفرغت ماه عهاينءر نپا وهیج لا رض فتذفت ماءها يتفجر حرا 
و بالشرورة كان ال جو اذ ذاك فى منتهی العبوسة والغضب ولا التق ماء 
المماء عاء الارض کان منهما طوفان عظيم غر كل الارض وفي هذا 
اول الذي تنخلع له القاوب فزعا أغرق تعایی كل من على وجه الاأرض 
من الکنا ار الذين تغير مهم قلب سيدنا نو ح عليه الصلاة والسلامؤدعا 
عل م بتلك الكيات - ولعلاك تقول وماذاجرى لهذا الرسول ون آمرن 
ممه u‏ امول الذى يشيب الولدان وهل طار علمهم من رهاش ذلك 
الطوفان شىء أوأحست قاو بهم بذرة من ذات الفزع الذهل ‏ فاقول 
لك ما کان من ذلك شی مم أمهم فی‌سفينة جری بهم فى مو ج كالجبال 
وكيف يكون ذلات والقدير الرحهم يقول فى تلاك السفينة (تجري بأعيننا 
وهل خشی شيا من سين محروسا بعينه تعالى التى لاثنام محوطا حفظه 
الذى لامس - فليقل لى القاري' وایفتنی فىمبلة هذه الوجاهة الى تغضب 
فيغطنب الله وتفضب المباوات وتغضب الأ رض و يغضب الو ولايهداً 
هذا الفضب حتى يكون ما تریدمن تخير وجه البسيطة كلها واهلاك كل 
من عليها من الكفار وكسر سيدا ابراھے خليل الرحن ولي ب 


۳۹3 

الاصنام التى كان يعبدها الوثنيون الذين كانوا يعاصرونه وأنت تمرف أن 
مس العقيدة بأى شى" مظنة انفجار براكين النضب فكيف اذا طمن 
فيها و وصل العمن الى درجة أن مس الالوهية لابل تعدي ذلك الى 
التعدي بالسكدير والترشيم لنفس الا هة التى تمد و يمتقد فيها أجاتتفع 
ونضر- لذلات يكن له عليهالصلاة والسلام جزاء عند أولئكالوثنيين الا 
قتله وي ولس هذا القتل مطاققتليل ۲ ۸ القتل وأ عده وهوالاحراق 
بالنار التى أججت ْم أججت والق فیها س وهل يدري القاري" ماذافمل 
بهر به وهو تعالى يمل أنه ماأقدم على ماأقدم عليه الاغيرة منه على مقامه 
الاسمي أن يشارك ف العبادة - لقد كان أن قال عزو جل للنار وهوريها - 
كني بردا وت على ابراهيم - ان اسم راهم فى هذا القام لانشبع 
آذن العتل ابدا من سماع حلاوته - وهل تدری ماذا کانمن الثار- كان 
منها أزصدعت باراد منها رما ولس هذا اليل بأدنی ضرر - فأذا 
ري القاري' فىتقديرهذهالوجاهةالتىبلاسؤال بل مع رفض السوال کاورد - 
سلب طارب السیاوات ولا روض خاصة هذا العنصر الحرق وجعله عليها' 
بزداً وسلامًا فکان صلى الله عليه وس فى وسط النار الملتبية وهو بشعر 
بهذا البرد اللطيف - ولاتظن أن هذا على لخخامته ‏ كل ما کفا ر بنابه 
خليله لانظن ذلك واعلم أنه ما حى حی‌بمد هذا العبد الغیور عل‌مولاه 
الاو به‌حی هذا اليوم والى آن‌تنقضی الدنيا فانه ليبعث نى بعده صلىالله 


۲۲ ( 

عليه وسل الا وهومن ذریته وم بنزل بمده کتاب م نالماء الاوعلى ولد 
من أولاده أنزل کایقول تعالی (وجعلنا فیذر يته النبوة والكتاب) اذن 
یمن انسان بمد سیدنا ابراحي الاعلى يد ولد من أولاده - ومعروف 
أن ر بنا عزوجل جعل الما أرواحا للخل ی کایقول عزوحل (وکنلات 
أوحينا اليك روحا من آم‌نا ) فن امن هذه الشرا رائم حيي ومن این 
اکان ميتا ولقد صر ح تعالى بذلك فی قول الك ري ( آوم نکان ميتا 
فأحبيناه ) وقوله (وما يستوى الاحياء ولا الا موات ) وغير ذلك كثير 
فى كلام الله تعالى ‏ فکان ر بنا الشکور قول هذا الیل مظع أنت 
قدمت حياتك ني سبیلنا وسخوت بها عن طيب خاطر ول تلتفت لما 
استهنت‌بالوت غيرة عاينا واجلالا لنا فکان جزاؤك عندنا أن حلنا 
ين ينك وبين ذلك الوت مكافاة لك على هذ | الاخلاص البالغ 
وخرقنا عادتنا في ملكنا من جات فجن الجسم ا حرق ردا وسلاماً 
عايك ولیس ذلك فقط کل‌جزانك‌عندنا بل جعلناكل من حبا فى مكنا 
فى حياتك و بعدمماتك الى قيام الساعة انمابك حيا ‏ هذا جزاؤك عندنا 
فيالدنيا اتی ليست بدارجزاء ‏ وجاه هذا اثره عندربنا عزوجلانمابعلم 
قدره ربنا فقط وأما نحن فلا يسعنا أمامه الا طأطأة الرأس والسكوت 
النام - ویش‌سیدنا موسي رسول الله علي اشعليهوسم المبدالكاي الوجيه 
الذي اصطنعه رينا قسه_ من هداية فرعون وقومه فأوحي اليه مولاه 


CT (‏ 
آن مرج كن آمن به من مصر ليلا وأخبره أن سيتبعه فرعون وجنوده 
لقضاء قضاه فبهم شرج صلی ال عليه وسل من اتبمه وصدقهکاأم - ولا 
عل بذلك فرعوت جع من قومه ما جع وخزج ورادم فلا دنا منهم 
ورأوه جموعه قلقوا وقالوا اسیدنا موسى صلى الله عليهوس « انالدرکون» 
يعنون أنا ميتون ولا بد بيد هذ! الطاغية الجبار وجیوشه هذه الكثيرة 
القوية فطا مهم صلى الله عليه وسل باعظ أنواع الطمئنات اذقال للم دكا 
ان ممی رلى سيهدين » هكذا حي ربناعزوجل عنهم وعندصلى اشّعليه 
وسإوعليوم بريد سيدنا موس ىأ نيقول هم انظنت أن «فرعون وقومه أقوياء 
یفتسکون بنا فأعلموا العم الذى لاشك معه أن معى خالق فرعون وقومه 
0 

القادر على أن يزيل كل هذا الوجود سماواته وأرضه فى مة واذا كان 
معنا هذا القادر المظيم فلا بد أن يكفيناعدونا و يرشدنا الى مابه جاتنا 
منه وأذن دعوا هذا انلوف واطمئنوا كل الاطمئئان ‏ وهل تعرف ماذا 
کانمدذات - کان أن هداه ربدال مجاته ونجاة قومه کج قال عليهالصلاة 
والسلام لهم فانه تعالى أمرءأن يضرب بعصاه البحر قعل ا أمر فاتفلق 
البحر الماء السائل وصار يشوارع إروما بأعينهم وهو من كل ناحية من 
تواحی هذه الث شوارع ماك جامد شاهق متبن لا كتانة المياني الى 
ثيا البشر بل كالجبل الشامخ العظيم الذى بناه القوی التين وحیزثذ 
فرحوا وأقبلوا على تلك الشوارع يسير ون فيها آمنین مطمئنين حتی 


( ۲€ ) 

انها الى الشاطئ الاي ی ولا وصل فرعون الى البحر ووجده بهذ هالحالة 
أقتیمه هووقومه فا صاروا فيه انساب علي pk‏ والابق على على بضه ا کان 
فرقم أجعين وسیدنا مرمی وقومه بنظرون - وماذا عي أن يقول 
القائلون في تقدير الوحاهة التي هذا قدر عمل انمالق على رضاها امن 
الالستة هنا لتخرسها اة و بمقلها هذا اللال - وهذا سيد داود 

الرسول ال ويم صلی الله عليه وسام خليفة لهف أرضه الذى قول فيه 
خالقه (نعم العبد) وصل من جاهة عنده يانه وتعالى i‏ 
الله عليه وصلم يعمل في الدید مالاتعمله النار املتببة والطارق الثقيلة 
القوبة - جعله يتناولذلك الدید بيده اللحم والعظم والمروق فيفصل 
2 وهو المديد ۔ کا بشاء من الدروع وسواها بفاية اليس والسهولة 
والسرعة كأنه في يده قاش فييدنا أو ألين' ‏ ولاتسجب أبها القارئ' 
فان سيدنا داود هذا هوالذى سخرله ربه الطبور الى لانمل بل والجبال 
الجادات فجعلبا تقهم سیه حا يسبح فا تاذو فيالتسبيح كذلك 
مشاركة له عليه الصلاة وااسلام وفیم هومنها هذا اتسبیح - أن الام 
الذى يعمل له ربنا کل هذا جاه ليس له حد - لتد أجزل ربنا اانعمة 
عليدؤلاء الناس فاني لاأجد عبارة آنی بشرح قدر اللذة التىكان يشعر 
مها.سیدنا داود وهو يسيع الطيور والجبال تسبح بنسبيحه ولا مكثق أن 
أصف مايقوم به من فرح بنعمة ريهوهو لك المال أو وهو بری المديد 


(Yo) 
فييده ينقه لاه كا بشاء عليه الصلاة وااسلام - ما سیدنا سلمان الرسول‎ 
آمجیب واللّه جاهه عندربه لعجي بكيف لاور ه برضل أن‎ 5 
مقاصده فيالأرض نی جعلها تعالى مكانا اسير الخلق بل جعل‎ 9 
تعالى طريقه الى مایر ید الجوكاأبى تعالى أن جعل مرا كيه دواب يسير‎ 
عليها بل جعل داب هار تسیر به فيا فى الغدوة مسافات تستغرق ع مرا كاملا‎ 
بالسير العتاد وكذلك سيره في الروحة وهو یار معا بين أن يجعلا‎ 
أرخاء هية ابنة كنا تتداهل مع دابتك فتترکیا عشي امنا وبين أن‎ 
ماما عاصفة عديدة کاتحمل دابتك على آلسیر ات - وايس هذا كل‎ 
آ لار جاهه عندربه تعالى ب لمن تلات ال ثارآن جعله تعالى کا على‎ 
الین مطاعا فم س مم ل ا‎ 
بطلق يعماون له ما يشاء ومن تلكأ منم و زاغ عن ه أذاقه الله‎ 
العذاب الأليم بل من ار ذلك اه أن جعل تعالى له 5 ن‎ 
اهرسخ ر هکا بشاء ووهبه فېم منطته حاوره ویتفاهم مع کا نفام مع إفى‎ 
آدم - قل لى بر بك أي جاه هذا الاه الذي جمل الله تعالى له الجن‎ 
والانس والطير مسخريث له يرون باعره و يشهون بعبيه ومع ذلك يقول‎ 
لدتعالى ( هذا عطاؤنا نامان أو مسك بغير حاب ) أى هذا الماک‎ 
العظيم وهذا المطاء العدوم انظیر لاحاب عليك فيه وان أمسكته وم‎ 
عط منه شيا ال خد آنت مطلق التصرف فيه لاجبر عاي ك ف ي اعطاء‎ 


(TY 

ولاذمعلك و ف ملع دمن أجل هذا كن ملع لابایفی لا حد من ته 
عليه الصلاة والسلام ‏ آما سید عبدى بن »ریم صلي الله علیسه وس - 
فكانني جاهه عندربه آنة کاآن خلقه آبة کان صلى اث عليهوس اذالس 
۱ بيده الدريفة ریت عوفي هن مرضه م كارن ذلك امرض ولو عي 
أوبرصاً - ولاتستبكثر هذا عليه صل الله عليه وسلم فال كان - فوق 
۔ اذا نادی میتا أن حبا حبى باذن الله عزوجل - ولمل ذلك بقع 

عندك موقع الغرابة ‏ لاتستفرب واعل آن‌مولاه مکنه.- فوق هذا - من 
.مدهش - مکنه من أن بصورالقعاعة منالطين كريئة الطير فينفخ في قلاف 
القطعة فتکون طيراً حقيقة باذنالله - وأظنك تسارع عندهذا الى قولك 
هذا مظور من مظاهر الحا والابداع والاختراع ع فأقول لك الى هذا 
المد وصل جاه سيدا عسی عليه الصلاة والسلام عندربه وله أن لاضنفي 
على" فعانتك أنالقاعل هوربناعروجل وهذه المظاهر أسباب فتط لته 
تعالى ‏ وأما سيد العالمين حضرة نینا #د على الله عليه وس فایس 
فيخلق امن يدانيه فيوجاهته عند ربه وكيف يداني من يقول لهتعالى 
( وماأرسلناك الاررجة للعالمين) ولفظ الغالمين معلوم آه یشم لكل_ماعداه 
سبحانه وتعالى واذا كان صلی اله عليه وام رجة لكل انتی فكي 
يكون فېم من يدانه في منزلته عند مولاه عزوجل - وماذا يقول ملوك 
البيان ني تقدير هذ الاه العظم - وما ذاعی أن يمف البيان فبين 


(TV) 

مخاطبه تعالى بقوله ( وما کان الله ليعذبهم وأنت نهم ) مم أنهم الذين 
+ ی عم تعالى قوم ( لیم ان كان هذا هو الق من عندك فأمطر 
عاينا حجارة من 2 اه وا تنا پمذاب اليم ) اہ يحمى وجوده جتی 
الکتار الذين يسمهزئون بالدين وعن جاء بالدین‌حاه تقف عندهالالياب 
والاقلام الا اسنة حيرى لانبدي ولاتعيد - ويزيدك علما بام عظم 
هذا ارسول الا اعظم صل ) الله عایه وسلم ومتدار جاهه عند مولاءتعالى 

غير به‌عزوحل عایه - الغيرة ة الى محر رم ګر ۳ اطع آن‌بتفدم حد چاه صلی 
نعلیه وسل في ثی" ووجب على الكافة أن یکونوا تابعين لاني کلشی" 
کون کل 3 من حر كام مذكرة خم ما يجب له ويلع علييم 
من التوقير والاحترام وما يجب أن يكونوا عليه هم من التبعية الطلقة له 
عليه الصلاة والسلام - الفيرة الى تجعل رفم الصوت فوق صونه قرينة 
الردة فى احباط جيم اعالء مه برفم صوته فوق صوته صلی له عا يوسم 
الغيرة الى جرد من العتل قوم نادوه وهو في احدي حجراته صلى آله 
عليه وسلم لیخرج الم آم هذه الغيرة الاهية أنذلك فيه تكيف 
تلاطره عایهالصلاة والسلام والذي شتضیه العقل السام انهم كانواينتظرونه 
حق مخرح‌هوالمم من تلقاء نفسه ‏ ومن اعطی هذه القائق حقما من 
النظر عرف حق العرفة من هوعلیه الصلاة والسلام - الغيرة التى حتمت 
على كل من بريد الکلام ممه صلی اه عایه وسلم أن لایتقدم الى ذلك 


۲۸۱( 
الابعد آن‌ندم بين يدي ذلك صدقة واتى لارى توجيه هذا بأي تملیل 
مقللا من أنه وحددا لعظمتهثم نسي تعالى هذا فيا ورجة بلققراء 
ولکن هذا النسخ لابمكن أن ينسخ ماوق فی‌انفوس له صلي‌اهعاه‌ ول 
من التوقير والتمظي الذي أحدثه السك النسوخ- ولا انه صلى الله عليه 
وس بهذا التدر الكبير عندر بهاستطاعت السيدة الصديقةزرجه الكرجة 
أمنا الجليلة السيدة عانشة رضی الله عنما أن تقول له ( ما أرى ربك الا 
يسارع في هواك ) کارواهالبخاري ومسل وغيرها ‏ تر يد رضي هنم 
بکلامها هذا أن ربهعزیجل لامحوجه الى مثقة سؤال يتجشمبا ثم بعد 
الول تكون الاجاية بل هو تعالی بعل مامبواه ويحبه ففعله له وو من. 
غير سؤالولافعل له ذلك مطاق فمل بلبقيد الاسراع - وهذا تقوله 
رضی الله عنها محكى يدماتشهد من عادة الله تعالىمعه فيأمياله وحابه - 
وا کر هنا شيأ يفهم منه الناظر كيف يطيعه ربه ويسارع في هواه 
فليسيع _ سأله صلىامعليه وسار أهل مكة أن بر م آية فأراهمانشقاق 
القر مرتين أى فلقتين رواه البخاری ولم والترمذي وغیرم وصرح 
بپذه لا ة القرآن. فبي من المجرات التى لايقوي مسلم علي آن‌عتری 
فا - ولعل هذا الوجود من بدئه ‏ بر آية مثلها في الضخامة والعظم - 
وأراد ها صل‌اثه عليه ولم أن يقضى حاجة واحتاج إلى شی" بستقریه 


فأخذ بنسن شجرة وقال ها انقادی على باذن الله ثم ذهب الى أخري 


)۲۹( 

وأخد يغصنما وقال ما سر ذلك فاتقلتا سن مکانهما الى حيث شاء 
م أمرها أن تلا فا متا وقضی حاجته ستقرایبها ررکم فرجمتا الى 
7 . رواه مسلم فأ جاه هذا الجاه الذي باهر فلا يعصيه قي 
_ وسكا الصحابة | ليه وما لش وكاتوا بالحدييية وليس في اليش 
7 بين يديه صلی الله عليه وسلم « والركرة زق صفیر » بها بقية ما 
فوضع صلى الله عليه وسلريده الكرعة في الركوة فجمل الماء يفور من بين 
أصايمهكا متال العيون فشر وا ونوضأواككانرا أله وضمائة وإوكانوا ماثة 
آلف لكفتهم . رواه الببخارى ومسام . فاذا يقول القارى" فيجاه لا جلد 
فور الماء من الاصایع التى ينبا وبين الاء المباينة كلها فانها عظم ولام 
وأزذلك من الماء ! اذى انم مارا لكان أقرب من تبعه من 
الاأسابع ان اأ تس الاأوض التى بها مابها من ينابيع الماء بل 
احياء اموي أقرب من هذا فان المي ت كان به حيأة وقر يبأن تنفخفيه 

الحياة 0 :ا كك یکون الحم والعظم ينبوعا لها - ان ربنا ليقمل 
لاو مالاخعار عی القاوب جات قدرته - ودعا لام سيدا أبيهريرة 
رضی الله عنه ندب اه تمالی وکانت قالت ماقالت فيه صلی اللمعليه 
وام من‌الذم E‏ لى اما هر ربرة لاعرض علا | الاس لام ركان بو 
رة ییک کی علا غا نا دعا ها صلی الله عليه وسلم إلهداية رجع أبى 


9 0 في امال الى البيت فسمع خضخضة ة الا والباب مغلق 


)۳۰( 

ذلا معت حركة قدمیه قالت له مكانك يا أباهريرة فلا فرعت مرن 
الفسل فتحت الباب تمقالت یبا هر يرة أشبد أنلااله ال اه وأعبد أن 
> داد ورسوله فرجع الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهوییکی 
سروراً . رواه مسلم 0 ا عليه وس على المثير وما فسأله 
أعرابي أن يدعوالله مال ت مان حا فرفع يديه وما بالسماء 
قط ستجاب فا ردها الا وقد بارال حاب كأ ال الجبال وم بزل 
صلى الله عليه وسلم عن لمنير حتی‌تزل عليه المطر وما ر يتقاط على ميته 
التمريفة ولا زال فيانبمار حتى لمعة التالية فسئل صلى الله عليه ولم أن 
يدعو ر به أن يرقم هذا المطر فرفع صی الله عليه وسل يديه وقال الليم 
حوالينا ولا غلينا فاتقطم المطر في الال وخرجوا من ال جد شون 
فيالشمس - ر واه البخارى وس > وكان مخطب صلی الله عليه وسلم 
أولا الى جذع ماه فيا صنع له المنبر انتقل اليه ما آحس الجذع بفراقه 
صل الله عليه وسلم جعل يمن أنين الصبي والصحابة يسمعون ولولا أنه 
ص لا علیاوسا زل عن المنبر وضمه کانضم الوالدة ولدها الذى ییکی 
ماسكت عن انينه حزن وأمى وحسرة على بعده عنه صلی الله عليهوسلم . 
رواه البخارى ‏ قاذا يقول النارئء في جاه وعظمة وبركة تبکی خشية 
على فراقها وليتذكر فىهذا امقام قوما يحرمون تحر یا قاطما افر الىز یره 
والقرب منه ويخضبون نهابة الغضب عند ذکره ه بشی" من التعظيم - لیقل 


(1) 

لم القارى اناهشب اناد يمظمه وګله و يفرح لواره وقر به منهلدرجة 
أله يكن ويبكى اذ شەر ببعده عن جواره الکرم ب ومس صلی الله عليه 
ولم رجل عبدالله عتراک ا نتكسرت للة قتلأبا رافم الذي نقض عبد 
الى صلى الله عليه وسار وصار جوه فاتجبر الک فيا ال وکانه ما كان. 
يشكوها ‏ رواه البخاري - وأ کل آمامه صلى اله عليه وسار رجل يثماله 
فاره صلى الله عليه وسلمآن با کل‌بیینه فقال ات کب منهفقال 
له عليه الصلاة والسلام لااستطعت فجمدت بده وم م يستطم بعد ذلك 
رقعها الى قيه -رواه مسا م - ووضعت له السيدة أم سليم رضي الله عنبا 
دسا ( هو تر مخاوط بسن Cl,‏ رسلته له مستقلة له فوضع صل اله 
غا * وسل بده الشم بفة فى تل ثالميسة ودعا صار يدعو الناس لا کلوا 
3 أ وا زهاءثلائة ولابدري أ كانتا کثر حين وضعت أمحين 
رفست . رواه البخاوى ومسل بت وطلاب منه سيدنا عمر رضی لله عنه أن 

يدعو لفیا بتي مع الناس من زاد وکان یسیرا وکانت أضابهم محاعةني 
غزوة تبوك فدعا صلى الله عليه وس بالبركة فى ذلك الشی البسير ثم مرم 
أن بأخذرا 00 يبق أحد من ال ميش الا أ كل وشبع وليبق معهم اناء حتى 
E‏ فضاة فقال حینند ذ صلىالله عاد وس شېد أنلااله الا الله وأشبد 
31 رسول ا لايلق لله مهما عبد غير عاك فیحجب عن النة . رواه 


مسرب وساخ تأرجل فرسسيدنا سراقة رضی اللّهعنه الى بطنها فيالا رض 


(FY) 

مادعا عليه صلي الله عليه وسل حینا تبعه هو وسيدنا أبا بكر رضى الله عنه 
وا فاطر بق امجرة ( وکان میدن ممراقة سا بعد ) فأخذلما على نقسه 
عدا أن رد عمهما | ن ها دعواله فدعاله صلى اشعليه وس فنجت فرسه 
فرج برد عمهما وفاء بعبده ‏ رواه البخاری وس لم - ودعا صل الله عليه 
وس أعر ابيا الى الاسلام فتال له الاعرا ابی ومن شید على ماتقول فتال 
لدعليه الصلاة والسلام هذه السائة (شجرة) فدعاها صلى الله عليه وسلم 
فاقبات نخد الأرض خدا حت قامت بين يديه فاستشبدها ثلاثأفشبدت 
ê‏ م عادت إلى متا . رواه الدارني ‏ ودعا صسلى الله عليه وسلم 
عرجون 1 فجعل زل ها فشي E‏ مد 3 آم أن 
برجع إلى مکانه فرجم قعل ذلك و ليبرهن لا عرای على أ أنه نى 
فا رأى ذلك الا عرایی طاعة المرجونله مَك أسام ‏ روادالترمذى - 
ورا با قول ابراهي(رب انہن أضلان كثيراً من لناس الى رحيم) 
وقول عدسى ( ای ی عبادك و وان 3 تنفر لم لم فك أنت از بزاکم) 
فرفع يديه وقال له م أمق للبم آم و یکی فال الله تمالی ياجبريل 
اذهب إلى مد ور يك أعلم فاسأله ما ييكيك فا ناه جبر يل وسأله فا یره 
عاقال وهو أعام فقال تعالى ياجبريل اذهب الى مد فقل له انا سنرضيك 
فى آمتك ولا نسوءك . رواه مسلم . ليقف هنا القاري' طويلا ويفكر 
هذا الاه العظيم الذي يتلطف بهربههذا التاطف البدیم - واختطف 


(r) 


الب شاه فانتز 1 نه الراعى فا قعی على ذبه وقالله ألا نت الله تزع 
ی رزقا ساقه الله قال ار ایا ڈلب ب تکام فتال الذاب ألا 
أخيرك باعجب من ذلات عمد بيثرب بر الناس باتياء ماقد 
سبق فذهب الراعى الى الدينة وأخير انبی میا بذاك فاص مت 
الناس وآمر الراعي أن خيرم ذاخبرم -رواه حد والنزاررت وستل 
ان مسعود م ن أخبرالنى ملق بالجن ليلة استم‌موا النرآن فقال شجرة 
رواه البخارى ومسل - وقال سید نا عل یکرم الله وجهه ورضی عنه کنت 
عم النبى على الله عليه وسلم چکة فخرجنا فى بعض نواحیها فا استقبله 
شجر ولاجبل الا وهو يقول السلام عليك رل الله - رواه الترمرى- 
وقال ملع ان بك حجرا کن بام على ایالی بخت الى لأعرةهالآن . 
رواهسلم - أين العقل والقيم أيها اناس د امعان رال ساره تسام 
على رسولاشصلى الله عليه وسلم وادمیون قور فى وجه كل من بر يل 
الاتصال به صل الله عليه وسلم بای حال هذا شی غريب وعجيب - 
وقال صلی اللہ عليه وسلم لاس النار مدا رآ نی أورأى هنر نىةال 
طلحة فد ریت با قل ل موی قد رأيت طاحة وال یی وقال لى 

و وقد رأيئنى ون ترجوله ‏ ر واه الترتذي- آرجو أن لارنشکتر 
القاری" هذا عليه صلى لله عليه وسا وهو رحمة ة اه مال للعالمين وقدسيق 
مارو يناه عن‌مسام أنالله تعالى بول له الاسترضيك فىأمتك ولانسوءك 

و عد 


(TE) 

وليتأم ل كثيراً فى قوله تال - فى متك - انءمنى هذا الارضاءكبير م 
كبير - ولوفهم الانسان هذه العبارةكاهي عليه لصرح بأن هذه الا مة 
لايمذب منها أحد متى كان ماما فان ذلك هو الذى برضیه وك - 
وسوءه من‌غیر شك تعذيب واحد منها هذا تقوله ولاسايعده أبدأعلى 
ربنا وهو الذى يعد سيد خلقه ی فى کتابه - فوق مانتدم - فيقول 
له واسوف يعطيك ربك فترضى والمبشرات الام لا مة الاجابة كلها 
كثيرة فىالسئة وكثيرة - وجاءه حرملة بز يد فقال يارسول 5 الاعان 
هنا وأعار الى لسانه والثفاق ههنا وأشار ال لصادره ولانذ كران الاقليلا 
فك عنه صلى اله عليه وسل فردد ذلك حرملة قوذ صلى | تُعليدوسل 
بطرف اسان حرملة قال ليم اجمل له لسانا صادقاً وق ا 
وارزقه حی وحب من حبنی وصير آمره الى اطير فقال حرءلة بارسول الله 
ان لی اخوانا منائةين كنت فیهم رأسا ألا أدلك علبم تقال ي من 
جاءنا جندنا استغفرنا لمك استغفرنا للك ومن أصر على دينه فا أولى به 
ولاخرق على أحد سترا - رواه الطبرانى فىالكبير. واا دعا له مكاي 
أن برزقه الله حبه لا انس به هوالاعان بعین هکا أن بغضه هو الكفر إذاله ب 
واس حبه دلي لله عل 4 و ۳ مکی بألاسان سب بل ل القلب قبل 
اللسان ومتی اسنقر حبه لاله 3 عليه وسامف‌قلب بات ۲ اه‌نیا ال 
ا بخ کات ۱ 5 
من تعظیم پناسب قدره الا فخم عم ومن ولوع بالصلاة والسلام 


)۳۵ ( 

15 5 5 هن ۲ 
عليه e‏ ومن حرص شد رد علي انباعه الاتباع المطلق فى كلحركاته 
وسكناته صل الله عليه وسا ومن شوق یتأجج فى الفؤاد يطاب طليا 
لاهوادة ممه ولاسکون أن يسعى اليه و يتشرف بالئول بين يديه وما الى 


ذلك من آثار الب الصحيح . أما من یقول نهآ أح وم 
لاجد من آثار ذلك اب شيأ فهو حب بلاسان لابالقاب . وأرجو أن 
E 0‏ رحو 


السمع ما وله يحب امرأة 
وكنت اذا ماجئت ليل أزورها 2 أرىالأأرضتطوي لىويدوبعيدها 

وانظر الىأى حد يبدى اجب من الطاعة لبیبه اذيقول 

ولو أمروني أن أمر على ای لات نميا في هوام وجنت 

أبن هذا من حب یکره زيارة حبوبه و یی آعد النبى غيره عا 
ولوس ارا يزكر هذا ابوب شى من التعظير عتعض و يعس و وجه 
اليه من الملام ما تأبى حکارته الا قلام . لیغتنی قاری الكرع أحب هذا 
أما آنافنتم لدي هذه الحبة موقعالذرابة ان /أقل انها ممبة كاذبة تمكاذية ‏ 
ولمل القاري' یفیم من هذا النزر سیر الذى حكيناه هنا عنه مل 
الى أى درجة باغ قدره مَك ورجاهته عند ربه والى أي حد بلغت 
مسارعته تعالى وطاعته مواد كل - عرف هذا حق المعرفة أحابه 
رفی اله عنهم وكانوا عرب أونوا ما وتا من تفوذ البصيرة ومعرفة حقائق 


لا یاه على ما هي عليه بغطره السليمة واستعداد امهم العالية وزاد هذا 


۳۳۹۹ 
عا منحوه من ثور الاسلام واورمم له عليه الصلاة والسلام لذلاك کانوا 
يعظمونه و > مجلوزه الى درج 4 علا للك ورم ۱ الى دحتت ۳ ل عض 
آعدام رصبم مره صلى اه عليه وسل ( اذا آرم ابتدر وا اور واذا 
و کادوا يقتتلون على وضوئه واذا سكام خنضوا | أصوامهم عسده وما 
يحدون النظر اليه تعظي له ) ولذلك لما رجم من عندم قال نومه ( واه 
لد وفدت على ودک كسرى وقيصر والنجاٹی وا ان رت مكايا 
يعظيه ضما به مابعظم أصيداب عمد ۳۳ الخ . رواه البخارى ‏ ومن 
آ شار باوغهم المباية فى تعظيمه صلى الله عليه وسل أنهمكانوا لو ظفر أحدم 
شی من آثاره كقطمة من ثوبه أوقليل من شعره صلى اله عليه وسا ب 
لاحتتر الدنيا بأسرها يجانب ماظفر به كان هو صلی الله عليه وسار 
بری بمینه ذلك الاجلال البالغ مهم ولايتكر علییم شيا دنه إعارة منه 
صلىالله عليه وسام الى أنهم فى کل ذلك ما تجاوزوا الطلوب منبم حوه 
عليه الصلاة والسلام . ولقد رأى على الله عليه وسلم أم سا بيع عرقه 
E‏ 
فىآنية معها وکان ناعا فستیفظ وقل ما تصنعین يأم سلے فقالت ( هذا 
عرقك له فيطيبناودو أطيب الطیب ) وفىرواية أنها ات (پارسول 
0 - مت 

ترجو بركته اصبياننا ققال ها عليه الصلاةوالسلام مقرأ وتشجعاً وماد 

أصوك و وم الشيخان والنسابى . ولقد وا والله معذورين رف یله عم 


فیا يفعلون معه صلى الله عليه یس من و التعظيم والاجلال وكيف 


( ۳۷ 
لابمذرم الماقل وم يرون خالته رب السیاوات والا رض معه کا آشرتا 
سابقا ای‌دضه - عرفوات وماأذ کار -أنه حبیب رم الى تاك الدرحة 
الى لوس فوقها درجة فکانوا کا وصفنا معه عليه الصلاة والسلام ايبرهنوا 
5 أحروا حبيبه ذلك الب اتخااض مكل غائبة من 


ار موم عزوجا 


واب انم دی عدوا من رحال هذء الطيقة احمم سحا وتعایی 


لا نحب ابوب بوب بلا تزاع وهر اع بدرجة عن به الله وتقدار 
0 ا ر 


مایصل اله دن جزبل الاحسان من كل احان من فيض احسانه ولد 


وصاما رضی الله عنیم الى حیث كانوا يقصدون فلم خير آبة آخرجت 
لا نامر ی در هذا الوجود ,٠‏ أوله تا اة 5 شوم فى معو المزلة عند ربا 
سیحانه وتعالی رضی الله عم ورضی عنمأ یم بم فلقد كنا ۳۹ ل الاعی 
فىحبه صل الله عليه وسامالب الذى معه برهانه - وهل هناك رهان 
فوقماتقدم لاكبعضه ‏ وأضف الى ذلك مک | رضىاللهعنهم يبذلون 
اراپ وأ الهم مړ فی‌طاعته ولوعره ض على احدهر أن يقت ل فىأى واد بأى 
وع ن أناع لقتل وأنيشاك دو على افطل رين بثوكة على سر بره 
فىبيته لاف ب“ أن يثاك صلىالله عليه سم بتاث الشوكة وسارع 
هو بکل ۰ افيه مرن 7 الى حبت يقدل لبباعد بينه صلیالل علیهوسلم 
وبين تلاك الشوكة وما عن خيال أقول بل عم أقول - وكان أحدهم 


فىاتتناع نام أنه ان قتل فبو فرد من أفراد الناس لا أثر فى الوجود عوته 


(TA) 

أما ان مات هو صل الله عليه وسا فهو رسول الله ذي موت الا مة 
ها أخف من موتهفنه لولاه ما كانت الامة فلوذهبت الاأمة كلها 
وبق هو صلی الله عليه وسا لكان من القریب ۳ آن پتدی به أمة 
أخرى نحل محل التى ذهبت ورءاکانت أجل وأعظم لكن وانتقل 
هوالى الرفيق الا علی لابنتظر أن يحل عله رسول آتخر ذلك حكانوا 
رضى الله عنهم فىميادين الاتاللايفكر, ون ف أقسهم انوا أم بقواولتكهم 
فی‌وحل لاعا نله وجل عله ويل لا نه وسول الله واس مع مثلا منذلك - 

لا كان بوم أحد حاص أل الديئة حبصة وقلوا قال مد حتى كثرت 
الصوار خ فخرجت اعرأة من الا نصار فاستقبلت بأبوها وابنها وزوجها 
وخا فتالوا هذا | ود اخوك زوجك ابنك ‏ تقول ما فل رسول ل الله 


- يقولون أنايك حتى وقفت عليه فا نت اه وه ثم قالت 


2 


ای انت وأمي می بارسول الله لا آلی‌اذاسامت من عطب - رواه الطبرالی 


فى الاوسط - هذه اءرأة فا بال رجل وما بال عظاء الرجال وکام 
رضی الله عنهم عظاء ‏ ومن راجع حاطم م رض الله عنم وم اتقل اا 
الى ما أعدلهمنخير لا مر قدره الاربه - عرف مانقول منحيهم له الب 
الذى ما تمع الوجود مثله فلقد ملك الذهول عضوم الى حد أن آخرس 
اليه - وبعضهم وصلت به الصدمة المدرحة أن خارت قواه فبوى الى 


الأرض لايستطيم المركة - وبعضهم استولى عليه المزن لدرجة جة أن 


۳۹( 

أذهب عتله وأفقده رشده -کان ذلك منم وم الكاة الا ال فخر 
الدنیا في تجاعتهم وجادم ب وقوم هذا وصفيم أنت در مبلغ الحادث 
الذى يصل بهم فى ار ية الى المد الذي نذ کر للك - وما كير ات 

ممم افقد بركة الوجود وشمس الهداية ويابوع سمادة الدثياوالاً خر 
اليم صل وس إ وبارك عليه عدد ‏ وکیفا صلى وسا و بورك ويصلى ويسم 
ويبارك عليه نعم کان کول وفوق »اقول فى العظعة التى لاتدا نیپ 
عظمة لوق با eT‏ رما أحد وهن ن أجل [ هذا كانت أمته 
أجل الا مرکا و وکیفا - أما الک فبك أنها وحدها ان من آم هر 
الجنة وجیم الا روا واحد _ وأما فىالكيف فبى خير أمةأخرجت 
اناس أخبر بل وت | وأخير باتانی ریا - وبهذاتتناسب عظة لا مة 
هم عظءة رسوها ةق - مما تفر منه الطباع وتكذية البدیپة ویلعنه 
الانساف لعنا اعتقاد أن کل هذه الامقحتی عاماءها وقادما مشركة 
لانستحت الأحوها من الوجود مم أن رسوخنا بالقدر الذى عرفت وتقديره 
لما ماروینا لك وحک خالقبا وا علا ما سعمت - فاا اذا ماشينا 
ذإت الرأى وقلنا لبس فى الا مة مومن مق الا شرذمة ظیرت في آخر 
الزمان ليست هناك فى ء ! ولاف مل _ کون قد وقفنا فى وجه کلام 
رینا وکام رسولنا صل له وسام ا ودفعنا فی‌صدورها دفعا وشهدنا 
عل آشنا بنقيض ماشرد لنا به رينا ونبيه ولاأظ ن أن الانيا تحمل عاقلا 


(fe) 


برضی‌هذا وتقبله - انىأحبأن يرف القارئ هذ! القام حق العرفةفنه 
فى حاجة شديدة اليه فى كل زمان وخصوصا فى هذا الزمان الذي ابت 
كشي من ن اثاس يخففون من قدره صلى الله عليه و وسام ويزحموث أن ذلك 
هو التوحید وا ما ذلاك وحید ولا هرب من ا واله ایخضب 
التوحيد وأهل التوحيد وياضيب قبل الكل رب التوحيد س والى افى 
عب یاب من رجل يستغرب 1 کراما تسب اليه صلى ۳1 عليه وسام 
أونسب الى واحد من‌اخوانه الا ییاه صلى اله علییم وسام - فان‌استفرابه 
هذا اما أن برجم قسدرته تعالىعلى ما پستفرب - واماالی استسةاقهم هم 
الو الذي پستفربه _ واما الى حصول ذلك ای ووقوعه فى الخارج 
بقمل ‏ قن اختار الا ول فقد برهن على أنه لابمرف ان ولامبلغ قدرته 
قنه لوعرف ذف مااسترمد عليه دا آراده ولوازالة کل هذا الوجود فى 
۹ وان اختار اثایی في اند أقام الدايل واضحا على أ أنه لابعرف من مم 
الانبياء ولو عرف آنهسم الطبقة العليا من حزبه تعالی وصفوة الصفوة من 
أحيايه - ما ستعظم عليهم كرامة يكرميم بها وم - لیم المستغرب أن 
هؤلاء الانبياء هم الذين نوا سم وفنيت ارادم 3 ارادة مولاهم 
تعالى واذلك ما كانت تزه جهم المزعجات ولاتمبنبهم المؤلات عنالقيام 
5 كافوا به منه تعالى بل کنوا ما عصفت حوطر عواضف البلا واحن 
لاتراهم الا لبال الرواسى الى ترا بکل قصفة أو لانشر با مجری 


) ۱ ( 


0 2 


حولیا عن زوابم ولو م یک کووا کا 5 ل ما استطاعوا أن يقفوا نومأ واحد 


ارت عواصف الا هواه للتبايئة ولا أمكنب أ ان تخیاوا 2 واخ 
اکم يز أنواع ع الا ذي الذى رعوب الم ون و «li‏ شوم 
وهر كثير ثم 5 واذ قد را أ آحدهم 6 مک بين قومه ألف سنة 
الاحخسین عاما والی الدعوة الى وحید ربه غير ملفت لا ناله من 
يدعو ب وهو هم مم تواليةكثير ولمم - دل ذلك قطما على أنهم لا ارادة 


شر مع مع ارادة مولاحم وقوم هذا قدرهم انس من العقل ولاءن الإذصاف . 


أنيت.ظ. علممم نة عاحونها مهما ! عظامث - وان اختار اثالث کان 
كن ا القدمات ولابر النقيجة فته اذا سام ان الله تعالى قادر على 
تاك لانت وس أنهم يستحتونما كان لاوجه له فى وقوفه أمام وقوعبا ولو 
كان لادن! له الا اد ذا کان لا تقد و یر بنا مال فى که | الج تى أعطى لكل 
۳ ز 
دی مستحق ماستحقه ا ۳ تقد أنه له حکم فلا 55 أبدا أن بمردد 
فی‌وقوع هاتيك الكراما نت زا من إعتقد فوق i,‏ أنه كر رءوشكور 
يكف على القايل ل بالكثير فهذا لاد یا مبما جل - على کرمه 


تعالى وشكره - ا تمد عليه 38 وهو الغنى الذى لو أله أهل 


الماوات والا "رض کل ماخطر على له من»طالب ب مهما بالغ فيها لاعلی 
اجیم ما بألون دون آن ينقص من خر الله شی  '‏ الختار الذى لاجر 


على اد ٠‏ ولابرغم على منم - القدير الذى اذا راد اعطاء أى ث ی كان 


CEY) 


من الحال رت يقبره قاهر على منعه - هذا نقوله لمن بمرفه تعالى ولکنه 
لايؤمن بلا دین أما ذور الدين الذين یژمنون بکتب الله نمالی وأخبار 
الابياء فان هذا الاستغراب لا مخعار على باهم لاأن تات النح نطقت با 
الكتب الالبية ونطق بها الانبياء ونقل ذاك عنم تفلا لاعت فيه فر 
ببق بعد ذلك كله الا التصديق الخالص الذي لايشوبه ادلی ريس ومن 
ارتاب فى حصوطامن المؤمنين كان عدهممم ظما على المؤمنين سوخلاصة 
القول أن ااومنین قدعا وحدياً یم كانوا ودتى وحدوا لا يتردد واحد 
منهم فى أن للاتبياء عندربهم جاها عظیا ۲4 ثاره الجليلة فى حيام - م 
الدنيوية وبعد انتقاهم إلى از افق الأعلى بل ولايتردد واحد مهم فى 
آن 5 تباعبم أهل | حاها عنده تعال ۳ | باره ی حا مم و مد 
امم دل على و ربنا وسنة رسوله مج فامرتاب فيه 
واتف فى وجه کلام الل تمالی وعلام نبه ملل وانى لا کذب 
القاری" المديث - أنا ره من تردد من يتردد فی ذلك رانحة الاستخفاف 
تخالق الماوات والاارض فان العقول متفقة على أنالاً ثار تدل على من 
صدرت عنه حقارة وعظا فن حقرت حتر من‌صدرت عنه وان عظمت 
ا ومن هذا تری الصوفية يقولون (عنوان الرجل أصابه) إعئون 
هم ان صلحوا كان صالهأ وعلى قدر ا یکون صسلاحه والمکس 
بالعكس وتری العلماء الشتفلین بتعلم الما يستدلون پنجابةالطلبقوبلادآهم 


)£( 
على نبو غ العامین وضعفيم وتري تفاوتا هائلا جداً فى اجلال الناس 
لار باب الصنائم فان آثر کل صانم دال على قدر احسانه وبراعته ف صنعته 
وعلى قدر هذا الاحسان ولك البراعة يمول الناس الصائع ويدعونه الى 
أعماهم - واذاكان الا مر هكذا فان أقول ان أجل خاق الله تمالی على 
الاطلاق هذا النوع الانسانى فاذا لم يكن فى هذا النوع عظيم ذو مکانة 
رفيعة وجاه کرم وكانواً أكابم لاقيمة لم ولاب تحقون اجلالا ولاتعظيا ‏ 
دل ذلك من غير شك علی‌آن نی ليس بعظیم - تازه ربنا وتقدس - 
وکیف یکون عظما من أعظر ۲ ثاره لاقيمة له ولا يستحق اجسلالا ولا 
تعظیا - وهو كا تري شناعة وكفرا ‏ اذن نستطيع أن نستتتج من هذا 
أن الاستخفاف بن صرح رينا أنه عم عليهم. وم النبيون والصديقون 
والشوداء واصالمون ‏ استخفاف به عز وجل فنهتمالی أخبر فى كتابه أنه 
آم على هؤلاء دون سوام وفىذلك السوى من انعم عليه بالدنيا بأسرها 
کان يلاك کل‌سموها وجباطاو حارها ورجالها واسائہا وحیواناتهاوبلادها 
وذهبها وقضتها وهم ذلك ایمد مثله من أنعم علمهم وذلك يدل بلائزاع 
أن انمامه على الواحد من أنعم علييم فوق انعاسه بلدنيا بأسرها بل 
كنك أن تقول ان رکمتین برکمیما الواحد من أنعم العام م خيرمن 
الدنیا وما فبا فانظر نت الباتی کیت یکون قدره وهو لايءلمه الا هو 
تمالی - واذاکان انعاءه تعالى على أحدم بهذا العظم فلاستخةاف يرم 


) 5۵ 


استتفاف بن آنم علم م وابتخفاف بتعمه الى منحیا اهم ودذا کفر 
لا ختلف فيه مت ولو کی المستيخف مم هذا له لكان له دان 
آخر مج 1 واعك ۳ 3 علمیم کن يول 2 دؤلا- موضم هبات ربا 
وه‌دایاه والهدايا على مقدار مبديها ور دا تمالی لاما افضله واحساله 
وکرمه وغناه فلذن هبانه وأنواع فضله على من أثعرعليهم لا مبفهاسواه 
ازن هؤلاء النمم علييم من المقلم بالدرجة الق لاتعرف لا ای واا 
ما مایا فقط - ویپذا بنظر اليبم بعينكابا اجلال ونوقير واحترام 
ومع ذلك عبزم كل ابرم أنه ما رعى جرت ہم حق الرعاية لان الكرع 
ای اختارم من - كافة الات واصطفام وجع ليم خصته وأغدق علييم من 
أنواع أله وأحسائة مأهوله أحل وعظميم دو وأجایم اجلالا وصل ال 
درجة 2 أنه اعتبرا ؟ رام 1 راماله واهانمم اجان له وطاعمم طاعة له 
ومعصيعهم معصية له و حکه العادل يكفر و یستحق النار ا بدية بعال 
فا أعد العذاب من أهان رسولا له واحداً بكامة واحدة مرة واحدة 
ف حياته كلهأ و يتب مہا وصمم على أنه إستدتقها ومات على دلگ - 
بل ايتل لى هذا التردد جاه وعظمة أحباب ر بنا عنده ماذا فمل اذا 


كان 


بيده م ن‌النانم الدنيوية شى " مکنه‌منه ريه وله أحياب أعزاء أجلاء - 
iy‏ فان أنه أنه يتردد فى بذل ماستطیعه من ذلك ل 3 ان کال فيه مر کرم 


الطباع ي وذلك »عدود بین الناس على اختلاف مشار وم ارك 


) 6 ( 

مكارم الاخلاق 
ان الكرام اذا ماا يسرو! ذ كروا من كان بألفهم فى الوطن اشن 
ومن النقا ص لفق على #بحيا أن يكون الانسان من السعة وبسطة 
امیش کا ذ كرنا ثم خسل على ذوی قرباه واحبابه فیکون هو غارتا 
3 أفالنعم وهم بين سجمه و رصره یتضورون جوعا - أن الناس!مدون 
ن ذلك حاه فاقد لرودة شا شحيحاً لاخير فيه ولعل ذلك لايرفى 
به احد لله . واذاکنا لانرضاه لافنا على نقصنا وففرنا وشحنا 
الطبيعى'- فکف برضاه ولاناالننى نکش من ثرغناه - الكريم 
الذيك لکرم من فيض مه الذى كل العوالم حتى الکافرون به انم 
الشکرون لوجوده ب یتقابون فى حبوحسة کرمه و برتمون فى مواد نداه 
e‏ بل الثم لوارف الا من ساء له غير ذلك من لابستحته‌من 
عباده فى اخرته یو ن هذا 5 وهذا الکرم وهذا المود وببذه 
القدرة الباهرة واذا قبل لناانه ا کرم بض ا حبابه بكذا من المنح الجليلة 
اتی ليبس تاد أن براها غیرهر - بقع ذلك موقع الانکار من انفستا 
وتحاول بكل مالستطيع من قوة آن ندفع ذلك القيل # ليخبرف ذلك 
الشكر اذا لم يكرم هذا القادر اللكريم فن يكرم واذا لم يكن جز يلا 


کرمه فکرم من یون جزیلا 


( 61 ( 


( شی من آثار وجاهة الا ولیاه عند ر بنا عزوجل ) 


امتلاات الدنیا اليوم نكر ی کرامات الاولیاه بل و عن مزون عن 
متقد کراسات الاولیاء ويه دون هذا للعتقد من بقايا الترون الوسعلی 
ورون آنا لازال فىتآخر فى ديننا ودنیانا مادام الوجود يمل هذا الطراز 
من اللاس ب الام حکذا ولو نك النفت لفنة بسيطة اوجدت آقواما 
آخرین عندهم الامان بکرامات الا ولیاء من ولبات ما ينطوون عليه 
من العقائد لایتوهمون أن ادنيا فيها اسان واحسد يترد فى وقوع تلك 
الكرامات وكثرتيا الکثرة التى صيرتها من الا مور الألوفة بين صالى 
عباد الل تعالى لام يشاهدونها كل بوم ممن يصحيوتهم من الاخيار 
ومن يستطيم ان ینکر شيأ براه كل بوم بعينه ‏ آما اولاك النكرون فقد 
بره وا بنکاره هذاعل أبريق 2< الام الا ول 1 نهم روا ذلك من 
أنفسسهم ولاممن ونیم ويصبحونيم من الناس ققاسوا كل ال ناس على 
أنقسهم كفاقد حاسة الع یشکر على كل من بدعی أنه يشاهدنورا لاه 
هولا بشاهد تا والام راثا انيم اه ربنا وسنة نيه 
ج ولو اطلموا عليها ارا أوأكثيراً ۳۸ من الکرامات يحكى ربا 
ها کرم بها الحبابه . وانى لا ار 7 a‏ هناف قول. 
سب القاری* برهانا عل أثر وجاهة الا ولياءعندهتعالى قصةأهل الكيف 
الی‌قصهاعلیناالقران الكريم فان تلت الاصة تضمنت آن‌أواعك افتية ناموا 


(2V) 

الق عام ونسمة أعوام دون أن بتاولوا فيبا طعاما ولاشرابا وهی 

م بر المادة بل ینامها أو ينام ال ريب من القريب مما أحد كا أن 
الادة م تجر بان يصير عن الطعام والشراب ب أحد فى ماپا اوقا یدای 
مایدائیا وتضمنت أنه تعالى تولى يم ذات الهين وذات الثمال 
بدون ای سيب لیکون وم ممتاداً لاتم منه جنوییم کل تلك 
الرقدة الطويلة وهعناية 1 فم ما لوترکیم على جنب واحد ولب عله 
الا مب وتضینت أله 7 تعالى آنامیم 3 ال تجمل الناظر الم حسجهم. 


1 


یتاظا وهم رقود رذلات من آسیاب يمد ايء واحله عم فان الیقظ 
دائا مبيب لاف النائم اذى يستطيع ان يكيد له أضمف الناس وهو 
لايشمر - وتضمنت أنه تعالى ألتى علمهم من الطيية ما یکفی لان علا 
ن بطلم لع عليهم راو له علا بو م فرا را وهومبالغة فىالحافظة 
0 من اراب الشر من الناس - وتضمنت أنه تعالى سمل الش‌س. 
اذاطلعت واذاغر بت لاتصیب الکان الذى هم بهحفظاً لحم م نالشدس. 
ومن حرارما | أن توذیهم- منم | تعالى من اصابة الفجوة الق هم بها من 
الكيف مم أنه لاحاجب محجبها عر لاك الفجوة الا حض 
الالمية وذلات قال مالی فى هذه الماحة « ذلك من ت الله » م۷ 
من آیات ت الله الكبري الدالة على أن قررته تعالى لاثقف عند حد -- 


كان قادرا ربا أن حم م من حرارتها مم تسلطه | عليهم أو بل االرا 1 


(2A) 

بالنسبة لهم ولکن مافمله ت لى أضخم وأفخم _ ولاذأ فصل ربنا تاك 
الحوارق الباهرة من أجل تلات TT‏ على ذلك الاأن رجاهم م 
عنده ومکاننهم السامية التى يعامها هو - هی التى بها قعل بهمها قعل ما 
أأبنا أن قصتمم المجيبة تضمنته س وما يدل طمة 1 جاه | وایاه 
ربنا عنده ما فعله مع السيدة ال ليلة الكاملة سيد تنا مرم بات عمران 
رضی اللہ تعالى عنها فانه تمالی قال عنها فى کتابه کہا دخل علیها 
ز كرا الحراب وجد عندها رزق قال ام أفى لك هذا قالت هو من 
عندالله ان الله يرزق من بشاء بغیر حاب » فان ن سيدا زكر بالابقول 
ليا و آنی لات هذا » ودوری أن مأ عندها من اق وش الأ من 
طر يق معتاد - وهی لاتقول له فى المواب « هون عند الله 4 وعو هن 
العتاد ٠‏ ن الأرزاق فر یق الا اه کت 2 تمعن 8 ريق غير مألوف 
وذلك هو الكرامة ‏ ودا اللاك لیا غيرءألوف ‏ ورؤيتها سيدا 
جبريل ليست لوفة - وجلها سيدنا عيسى بلا مس بشر غير «ألوف - 
لامه کے وهو فی‌للید من !أجل راتما ایس لوف وكاه حكاه 

00 فيه - وهل يكرمها ر ما بکل تلات الکرامات العظیمة 
الالما لياعنده تمالی من لوجاهة والمنزلة السامية ان ذلك من‌البدیهیات 
الت لاحتاج في ادراكها الى طول تفكير . وف‌الفران كثير غير هذا - 
ما ما جاء ف السنة فشی" تصعب الاحاطة به ولا بأس من ذ کر شى 


0/۹ 
متدققد روی البخاری رضی الله عنه آن‌سیدنا خا رضى الله عنه كان 
بأ کل اقا کید شیارا وهو أسیر- وأن قر يشا آرادوا أنيأخذوا 
قطعة من جسم سیدنا عاصم رضی الله عنه بعد آن‌تتل فل بستطرموا وحال 
ينهم و بين ذلك ظلة من الزنابير ‏ وأن رجاین رجا مق عند رسولاللّه 
صلى الله عليه وس في ليلة مظمة فأضاءت ليا عصا آحدهما فلا اقترقا 
أضاءت لا خر عصاه - وأن سيدنا عبدالله والد سیدناجابر مازالت نله 
اللاكة بعد قتله يوم أحد حتى رفعوه - وأن سیدنا سعد بن أبى وقاص 
رضی له عنه کان اذا دعا استجاب الله له دعاءه بمين ما يطلب واتفق 
سل فى هذا معالیخاری ک انتا على رواية أن عابدً من قبلنا يسمى 
جر جا رضی اللهعنه أمهمته بغى أنه ابو ولدها الذى ولدنه من وسح فصل 
ودعا ول e‏ 2 یلام من أنوك » فأنطق الله هذا الوليد 
الإديد الولادة فأخبر والده المقيق و برأ هذا المابد الجليل - وروي 
الببيق وال وان سعد عن سیدنا عبدالله بن جحش رضي الله عنه 
أنمكان بقول قبل وم أجد هم انى آقم عليك أن ألق المدوغدا 
فيقتلوني نميبقروا بطنى و بجدعوا آنی وأذنى وتسألنى بم ذلك فأقول فيك . 
فقتل رضى الله عنه وفعل العدو به ماطلب - وعلت للسامين اعدازم 
غزوق بعد رسول الله ی ذذهبوا الى البراء بزمالك شقيق سيدا 
أنى بزمالك خادم ارسول 1 یو وناو اله بإبراءأقسم ,على ريك قال 
( م بت و 0( 


)۵۰ ( 


ارب أقسرعليك لما منحتً WIE‏ ولق نكن 
ماأقم رضى الله عنه # واتما طلب الصیحاية الله عم مله أنيقسم 
على رب لیم و سول الله مله بقول a‏ غار 
ذى طمر بن لابو به له لوأقدسم على انل بره مم البراء بن مالك ) رواه 
الترمذى والضياء فىالمختارة _وكيذا الذي حصل من سيدنا البراء».) حصل 
من سيدنا عرو بنا جوج ری الله عنه لما سمج له أولاده أن غر جلاجهاد 
شزو ة أحد بعد أن شکار سول الله كيه منعهمله مؤذلك وکات 
آعرج ممن عذرم اش تهالى ان تأخروا عن الغزو وكان ماقال ارسول الله 
ا لله الى آرید أن أطأ بمرجتی هذه الجنة فلا خرج بسلاحه مع 
ا مجاهدتن استقبل القبلة وقالاللهم ارزقنی الثہادة ولاتردیی خائيا الىأهلى 
فرزقها رضی اه عنه ولررده ربه خائيا وحن قال عليه الصلاة والسلام 
( والذى فی بيده ان من لواقم ع علي ان لأ بره ممم رو بن الموج 
ولقد رأيته بط ف النه ۱ ل ا شل هذا المديث دون 
لفظ منپم‌فلان فی‌سیدنا آس ن‌النضر عم سید[ اس ن‌مااك رضی‌اله 

تفر بیع سن سن جار ية من ٠‏ الا تصار وطليوا التصاص :ها 
و يهال رسول م يله فکان مم مم ذلك رقم أن سنبا لانكسر ثم قبل 
أهلبا الا رش ولتكسر ار یمک کن قےسیدنا ET‏ 


9 اک عه - وقال مثلهفی‌سیدنا أو يس الفريي رضی اللمعنه رواه مس 


(١ه)‏ 
وشرب سيدنا خالد رضى الله عنه الم يبرهن لقوم كافر ين أندين الاسلام 
حق فم يضره ب رواه البييق وأو نعم وأو على - ودعا رذى اشعنه أن 
یکون اتل عسلا فکان كا دعا رضی الله عنه . رواه ابن أبى الدنيا - 
وغسلت اللائكة سيدنا حنظلة رضي الله عنه لما قتا ل ف سیل اله رواه 
الق وأإونيم وان سد وان مم خروج المؤمنين للجهاد قم يسح 
لفسه أن يتأخر عنهم‌حتی یفتسل وکان جنبا- ورووا أيضاً أت شيداء 
أحد لما نقوا من مُكانهم الذىدفنوا فيه وجدت أبدانهم رطابا لدرجة أن 
أطرافهم كانت تی كا كانوا أحياء وأصابت المسحاة رحل‌سیدنا جزة 
رض الله عنه قانبعثت دما وکان ذلك بعدست وأریسین شه من مومهم 
وقوله فانيعثت دما يفيد آم احیاء با جسادم حياة تشبه حياة الدنيا 
ولولا ذلك ٠ا‏ سال الدم من رجل سيدنا جرة ياصابة السحأة فا فان 
الیت‌لانزاع فأنه لادمله - ولقد روت لنا جريدة الاهرام جلهحوادث 
لعباد صالمين مانوا من مثات السنين ‏ أنهم وجدوا لاتفیر دایم 
عن حياتهم الدنيوية وقها کانوا ینقاونرم من مد اقم الى مدافر أ خري 
لمناسبة فتح شوارع جديدة بالقاهرة من غود ليس ببعيد وحدثنا نحن 
حواد كبذه من لانشك فى صدقه - فلتقل اذن جيعا « لايتكر بعد 
اليوممتكر » كاقال سيدثئا أوسعيدالخدرى رضی اله عنهحيئاراي شهداء 


أحد وراي ذلك الدم الى ينبعث ممن مات منست وأر بين سنة ل 


( ۵۲ ) 
وقال‌سیدنا الزبير رضی انعنه لابنه عبدا- وقد أخبره أنهميتلامحالة 
ظلمانی وقعة ال _ ان عجرت عن‌شی" هنه رأی دینه) فاستمن عولای 
قال عبدالله فوالله مادر بت مايقول <تى قلت يأبت من مولاك تالا 
فوالله ماوقعت فى كربة من‌دینه الاقات يامولى از بير اقض د ينه فيقضيه. 
رواه البخاري - وروی أيضاً هو ومسل والترمذى أنه صلى الله عليه ودام 
قال « اهيز عرش ارجن لوت سعدين معاذ - لیسمع النکر ثم لسع - 
وانى أقول لولم برد فى کرامات الأولياء الاهذا المديث لكان كافيا 
وفوق الكقاية وانى. أرجو حضرة القاري الکرے أن.يقف هنا طويلا 
ويتأمل فى مبلغءظم هذه الكرامة التى تحار الا فکار عندسیاعها فى تقدير 
نجاه سيدنا سعد هذا عند ريه عزوجل - در دكا الشیخان البخارى 
وسل والترمذدى أنه صلی الله عليه ولم 5 ال ( ا 5 على الناس زمارن 
قبفزوقام 8 ن الناس فيقولون هل 8 عن ع صاب رسون ل اه صلى 5 

عليه وس فيقولون نم یتح هم الى على الناس زمان فيؤزوف قثام من 
الناس فيال هل 3 من من صاحب أصحا ب رسولالله صلى الله عليه وس 


فیقولون نعم فیفتح فم ياتى على الناس زمان فیفزوفتام مرن الناس 
فیقولون هل فیک من صاحب من صاحب أصحاب رسول اله للع 
فيقولون نعم فيفتح عملم يكون بعث الرابع فیقال انظرواهل ترون فیک 
أحدا رأي من رأي أحنداً ۳ ات رسول ١‏ ل فوحد 


(of) 

ففتع اپم» هذاالحديث مااتفق عليه البخاري ومنل - وهذا الطراز بين 
مام الأأحاديث أغلاها وأرقاهاوهو :ثبت انأصحاب رسولال إل 
بلغوا من الوجاهة عند ربهم عزوجل الى درجة أن اله تعالى یکرم بالفتح 
والنصر على الا عداء جي لا أقول منم رضي اللّهعنهم ولامن‌طبقة زأنهم 
ولام تة رأت من رم بل یکی لنصر الميش أن يكون فيه واحد | . 
فتط رأي واحداً فقط وهذا الواحد الثانى رآی واحداً رأى أوثك 
الا صحاب رضى الله عنهم وهذا نوع من الوجاهة تجمل من لم يؤعن ‏ 
الکرامات پؤم ر بها رغم أنقهكيف لا وهو بری رب العالمين ,أبي 
خذلان جيش فيه واحد فیالطبقة ارابمة من أولئك الغر لليامين رضى الله 
عنیم. وأحب أن لایندی القاری أنهم رضى الله عبنم م يبلغوا هذ 

الدرجه الباهرة الا لسر هو أنهم أصحاب رسول الله بو هذا هو 

الا کسیر الذى کان نقلب بهالرجل من بدوى جلف الى عم ينطق 
بالمسكة ‏ ون ن شيطان رجيم الى ملك کرعم ومن ظلمة حالكة الى نور 
توهج ترهبا تغیء به الدنيا من مشمرقها مغر بها - يارب صل وسا و بارك 
على هذا الرسول الكريم وأفض علینا من بركاته ما يلحقنا الصالین 
من عبادك - نعم كانت صحبته ملو تأخذ بيد من فى الحضيض 
فترفمه الى أرقي درجة تتصوررفعة البشر الا ومن شاك فى هذا فلیسیع 
قرله ل (لابحب الاأنصارالا مؤمن ولا یبفضسیم الا منافق فمن 


(o2) 

حم أحبه الله ومن أبنضيم آبنضه الله - راواه البخاري ومسام 
والترمذى ‏ هذا جاه عر يض ومنزلة يعرفها الناس الرسل صلى اشعليهم 
أما رجل من أفراد الناس ليس بنى ولا برسول تم یکون حبه إا 
و بنضه یکون كفراً بحب الله من حبه ويبغض من يبغضه هذا شي ولا 
أنا تترأه فى حديث نبؤى فى أعلى طبقة من الصحة لكان عجياً وغرياً 
وقمه فى تفوسنا ‏ ومع ذلك من دقق النظر ظهرله أن هذا العنى الذى 
خبرنا + وكير عن الا نصار معنى مألوف معروف ذلك أنك ترى الرجل 
يعامله الناس عایماملون به صاحبه فان كان صاحبه محترما عندم احترموه 
والا أهانوه وبهذا عامل ربنا عزوجل أصحاب نبيه وكيك هو عنده 
صفوة الرسل فاختار له عزوجل صفوة الا مم لأ نالتناسب ف الصحبة لابد 

منه وربا هو نکم ردام فتیرمتصور ی که آن يأ بأناس 
ليسوا بذاك م م علوم اصحاب ا جل خلقه فان النفرة نیما تکوت 

مستيحكة لعدم التناسب وبعد الشارب -- فاستفد هذا ایا القاري' 
ولایقع منك موقم خر أن يكون حب اصحابه جو إعاناو غضم 
كفراً رس اذا كان السبب الباعث على الب | والبغض عنوان هذه 
الصحبة فان الب والبغض یکونان منصبين عليه مكلا عم ولامختاف! حد 
أن حبه ولق إعان و بغضه #كفر -وانی كتنى با سقنا قبلا ن 
الخوارقالتى بها ۱ کرم انض عباده الخلصين وأبان بها ما هم عنده من 


(o6) 

اه ومنزلة رفيعة - وایس ماسبق لناذ كره بالنسية لما 1 نذكرعيأ یذ کر 
نالوارد فيالكتاب والسنة لوجع - وجعه عسي رم سیر لكان كثيراً 

هذا الوارد بالنسبة لا يتقل و بالنسبة أ کرم الله به أحبابه من ذلك 
مود لليوم - ی سیر تسیر وأوجم هذا وهذا لبلؤعشرات بل وشات 
لوإرات فان فضل ربنا على وی كلد ين ناه ماهم 
شده من وجاهة ری الله عنهم وفعنا بمحبتهم وحشرنا فى زصيهم - 
اذا کان للاتبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذلك الجاه الذى بيناه فى 
لترجة التى قبل هذه وللأولياء رضى لله عنم هذا الياه وقدتبينا 
کالشمس مارا ا ولاغيم - فى لوم على من يلوذ بهم ويتحيب اليهم ويس 
السرور كله اذا نم لله تعالى عليه ممم له درضام عنه ويم الغم 
كله اذا أحس شی منتغير قاد م من جهته - وأي لوم علىمن يذهب 
رم وم أحياء أوأدوات و ینادیم تيعد الدمكبا و يستخيث ان 
يتوجيوا الى خالقهم بمالهر عنده من جاه ومنزلة ويسألوه بألسنتهم الطاهرة 
أن يتفضل عليه و ' حاجات - ان من لايفعل ذلك - وهو 
بط يمل ماهم من تلاك الوجاهة عندربهم يكون قد غبن تفده غبنالایبرف 
مداه وجتى علیها جناية لایدری مبل آمرهاعنده - وسنتکام فما ی 
طو يلا ءشيلة الله تعالى نشرح هذا للم شرا لايدع فى قاب ب العاقل 
شببة ولاشبه شبهة فاینتظر - وهل بستوى من يتقدم الى ربه بنفسه وهو 


ركه) 
ملطخ بقاذورات العام متدنس بدنس الذلوب ب جن يتقدم اليه بين 
أحبابهوصفوته من عباده يحتنى بهم بيده علالقبول الذي لاینکس وحجة 
افوز اتی لغش( أنت مع من أحيبت ). 
( لفتة لمتكرى تلك الوجاهة) 
وانى التفت الىمنكرى هذه الوجاهة ومنکری ] ثارها أواخفنين من 
شأنها وشا ن آ 7 ثارها فأقول لم نم یاخوانی فیمقام وکر رتم ازعم 
على فک جزعا عظها و ریم مه آسود حالسك لاتدرون ماذا 
قفي لک فيه من أنواع الاحاناتت أحب أن تقولوا لی‌باتصاف -ماذا 
ەل أحد اذا كان من آرپاب الوجاهة ومن ذري الروة والا حساب 
الک ة والوجوه الوجيبة وفيسه من الدم العر بى قطرات شجري - وجاءه 
من يستغيثُ به وحتمی بحاه ویاوذ بأركان بته هربا مر ظل الظالمين 
وعسف الارن واعتداء أهل السفاهة الممتدين ‏ ماذا يكون منك أيها 
الاح اذا ترامي هذا فىأحضانكولجبرله منلجا ولامفرا الا اليك وواجيك 
بقوله أنا ف‌وجيك عائذ يجاهك من يناوثى وير يد البظطش بىوأنامسكين 
. ضعيف لاناصر لى د لا أطك ب وقد دبت ق رأسك ية العرب 
وهاجت فيه عاطفة الكرام الاقائلا انی أقف دوه بنفسى و برجالیو الى 
أحول بننه وبين أى أذى حتى الشركة يشا كبا من عدوه - انك ان 
قانهاوجدت لك أسلافا من العرب الذين البهم ینمی خلت الوفاءعيدم 


(oV) 
فان دهم كان إسمع الكلمة منالغاوب بستتصره و يأوذبه  وهو ى حيه‎ 
هادی" مطمین - فاق رداءه عن كافله و يتوم نارا كالعاضفة القاصفة‎ 
لاد الااذا قضي القضاء الاأخير على كل خر حيط عن استفاث به أو‎ 
يقفي هووكل من يتصل به وک عبت حروب وكذهبت أرواح ف‌هفا‎ 
السبيل - من لانبمد ونرجع بك الى العرب این بعد عدم ونسبت"‎ 
أوكادت تشي 5 ثارهم بل تقول للك نحن اليوم رى الرجل فى غلية اذل‎ 
والضعة فاذا اتسس الى دولة من الدول القوية واحتحي مها تبدل بهذه‎ 
الجاية ذله عزاً وانقلبت ضعته رفمة وأصبح يتقلب في أنحاء. الا روض‎ 
برقرف على رأسه عل تلك اخابة لامخدى اغتداء من أحد بل يخدن‎ 
اعتداءه الا قوياء کر ل کان يحتقره ويؤذيه بلا مس فيتكش آمامه‎ 
لا ییدی ولا يعبد  وک رأينا دولا قاست وقءدت وقام بها من النضب‎ 
ما فملت ممه الا فاعیل من أجل اعتداء وقع على فرد من ینتمون اليما‎ 
و شتمون حاينها لا نبا تقوم أن هذا الاعتداء وقع عليها فى لان التدی‎ 
لو كان يعرف قدرها ويحسب المساب لعواقب غضبها ما كان يبرق على‎ 
أحد تابميهابالاعتداء عليه واذا كانهذا لابزالبين يديك تراه وتسمع‎ 
- به من وقت لا خر - مع أن الخاق على ماتعلم من ضعف وذل ولؤم طبع‎ 
أفتري ر بك الفاهرالقادر الكري أقل غيرة على أحبابه وخواصه فن اطلق‎ 
فيتركهم يفعل بهم اللثام ما يفعلون من أنواع الاهانة ولايغضب طم وميم‎ 


(eA) 

من أعدائهم ‏ انك .ان‌فیمت هذا فقد ودعت عقلك وزایلت رشسدك 
وأقت البرمان بلح واضً علىأنك لاتعرف ربکا ینیفی أن يعرف 
میب آن تعلم 1 بها الا دیب البذب أن غيرة ربنا على أحبابه وحایته 
م ال فوق ما قم فى خيالك وأستی مما يتصوره فكرك 0 
تسم ان جایته م وغيربه عام جعلته يبيد ما بأسرها ولاشیب‌طده 
الابادة الاغضهم- ولوكنت حفظ القرآن أوتنظر فيه لااحتجت الى 

ہی هذا - يبلك ربنا قوم سيدنا لوح بالطو فان غيرة وانتصاراً 
نیا وح على الله عليه وسام ألم لت بار يح الصرصر العاتية 
قوم سيدنا هود انتصاراً وغيرة وحاءة [ لسيدنا هود صلى الله عليه ولم - 
ألم يولك بالصيحة قوم سیدنا صالح غيرة واتتصارا 1 وجاية لسيدنا صالح 
عليه الصلاة والسلام ا يبلك قوم سيدنا لوط پللسف والرجمبالحجارة 
غيرة وانتصاراً لسیدنا لوط صلى الله عليه وسلم ألم يبلك قوم سيدنا 
شعیب 0 بالصيحة وبعضهم بالظلة غيرة وانتصاراً لسيدنا شعيب 
جلي - ألم يهلك بالاغراق ف البحر قوم سیدنا موسی وسیدناهرونصلی 
7 5 وسلم غيرة علا وانتصا راا _ ألم يلك بالمسيحة قوم 
مناحب ياسين لا نصسهم أن يتبعوا الرسلين فلم يسمعوا نصیدته وکنو 
الرسل الثلاثة صل الله عليوم وس الم زق سبأ كل مزق وجعارم 
أحاديث للناس لا أعرضوا عن رسليم ولم ینیعوم د ولیس هذا فقط بل 


629 
تلات عاد ته مع كأمة جاءها رسوطاو کذبت هک يقول عزوجل تم آرسلا 
سا چر یکذا جاء أءة رسوها كذبوه قأتبعنا بعضهم بعضا وجعلنام 
أحاديث فبمدا لتوم لايؤمنون - واقد روينا لك فيا سبق - وليسالعهد 
ببعيد - قوله تعالى فىالحديث القدسی « من عادى لی وليا فقد ۲ ذنته 
المرب » ان هذا التوديد المرب من اله تعالى لمن يعادى له ولیا بل 
ای فى التبويل ‏ واا أبرزه زبنا بهذه الصورة التى تنخام ها اقلوب 
هلا وف س لیعرف الناس لعباده للثقين حقهم ويتفوا أمامهم موقف 
الا'دب الكامل والاحترام الذي کله اخلاص وتوقي ركافين الكف كله 
عن أى اشارة تقع مهم موقم الفيظ ولا فهین حق الغهم قدر من ثم 
فى حايته مقدر بن حق التقدير ماذا يحل بهم من أنواع التكال اذابدرت 
همم بادرة ضد أوائك الصالین - نعم أن جاية.ربنا لعياده الصالین 
هی الجابة التى يقال لا جاية معن هذه العبارة وما جاية الا فراد والدول 
بنسبة ححابة هذا الاله القدير العزيز ‏ انحهاية لا قراد والدول لمن حميه 
جوز جوارا قر ی جدأ أن تداس وأن تبتك بداهية سماوية تزل؛ اي 
رک دعبن أو فرد أقوي من لام أودولة أقوى من الحاميةفيغاب . 
.هذا الام الاضمفين هوا قوى منه وبهذا بصیح من كان بلاس فی 
جاب ةا ولعت المغاو بين ذايلا حقيراً يعاتى نا صناف الصفارمایستپین 
ممه الوت - دعك من الاق وقل لى هل بستظیم المامي فرد | ودولةاان 


و 
يحمى التابع من رب الجيع آن یرل به من اشکال الذل مالا قبل له به 
لاولايستطيع اأن يحميه من الموت ولا يستطيم أن حميه من عذاب الله 
بعد موته وبعد بعثه فانه هو لا يستطيع ارن نحمى نفسه من ذلك ب 
ولکن من يحميه رینا حميه فى دنياه وفی برزخه وفى آخرته ولاتزال راية 
هذه الجابة على رأسه حتى يدل دار ام الق واللذات دیفس 
ومن به ذرة منالءقل يسمع القادر المنتقم بعلن اعلانا اما لامخص فرداً 
دون آخريهدد به و يتوعد ,فرب کل من عادي له حببا - م يتقدم الى 
ای حبيب من أولئك الاحباب بكلمة لائناسب - نعم ان هذه هى 
الماية الى لو فهم قدرها الناس ما رضوا بسواها ولا عماوا لاوصول الى 
غيرها ‏ ومنهذا الوادى فى التهديد الذى ترتعدله الفرائص وتصفرالوجوه 
قول ربنا عزوجل « انا لننصر رسلنا والذين منوا فى اللمياة الدنيا وروم 
يقوم الأشهاد » وقوله عزوجل « وکان حقا علینا نصر الؤمنين » وقوله 
تعالى « ان الله يدافع عن الذين آمنوا » ومن ف الدنيا يستطيم أن قف 
أمام عباد يصرح من بيده ملكوت كل شی الواحد القهارأنه يداف عم 
و کر على أعدام نصراً جعله حتاً واجبا عليه ان من يقف 
آمامیم _ وحافم ما ذ كر انما يقف أمام من أخذ على نفسه نصرم ٠‏ 
والدافعة عمهم سبحانه وتعالى ولاشك أن من وقف هذا ارقف مخذول 


لامحالة وهالك دون أي تردد ‏ وانی أحب مع هذا أن يقرأ الستخفك 


CAN.) 


پاحباب ربنا اللکر وجاهتهم ومنزلمهم السامية عند ربمم قوله تعالی 
« انالله مالين اتقوا » نعم أحب أن يقرأها مم يقرأها فنهبجدهعزوجل 
لایقول (ان الذین انقوا معى ) ولوقالها لافادت آمهم‌موضم رعايتهوعنايته 
ونصره فان المادة تقضی أن لايتساهل عظيم في عأن من فى معیته بل 
مجمليم دایعا عط نظره وموضم حفظه وكلاءته - نعم ما قال مولانا ذلك 
بل الذي قله مولانا الجليل( ان الله مع الذين اتقوا ) لعل تسه فى معية 
عبيده الاتقياء مبالنة فى عنايته بهم ومحافظته علمهم وما فى هذا التعبير 
من باس أبداً فانه هو الرب والسيد على كل حال وعبيده م عبيده وکنی 
وما ذلك تفزل منه تبارك وتعالى وا کرام لعبيده لاتشرئب الا عناق 
لزید عايه ‏ مم ما فى هذا التعبير من التنصيص على العنى الذى بوقع 
الرعب والرهبة فى قلوب السامعين ‏ العنى الذى لايحتمل غير الاههام 
والعناية والانتصار لاو لتك المتقين ‏ وبهذه العية الاطية للصالين :من 
المباد يبق أثر ولاهبه أراضعف أوفتر أوجهل أوذلأولثك الا جباب- 
وکیف ببق من ذلك وما اليه من التقااص والعیوب شی" - والقوی‌الغنی 
العام المزیز التصف بکل کال - معهم يفيض عليم-م من 1 ثا رکالانه 
ما يفيض مما لایع قدره سواه عزوجل - ومن يسمع مالك الما ورب 
العالمين بر أنه مع للثقين نم یدولم بای آذی أبه خبل حتى يخني 
علي هأنهيكون كامس الدابر انكان منه ذلك واذالم يكن لعادي أ ولثك 


( ۲( 
الا حباب الا التار تنتظره بوم القيامة بلاتي فيها من المذاب ما لا 
حتمله الجبال - لكفت رادعاً وأثراً هذه للعية وتاك المرب الاطية 
فكين اذا انضم الى ذلك ما يتوالى على ذلك المادی من النكيات 
الدنيوية التى تنوالعليه كل بوم من أيام حياته نارة فى نه وتارة ىأمواله 
وتارة فى اهله وتارة فى احبابه وناصريه ما يكون معه داعا موجم القاب 
مشوش الشکر مفرق الخاطر وقدلايفطن لسبب الذي لهکل‌هذه الدواهی-. 
الى واه الذى تفسى پیده لا ألوم أبداً من يتقدم الى أولتك الاتقياء من 
العباد فيقبل أيديهم بل ولا ألوم من يقبل أرجلهم بل ولا آلوم من بتبرك 
بثيابهم الى تشرفت مس أبدانهم المباركة لاب ولا وم من يتبرك بنعالهم 
لت لها الشرف والفضر با نا مداس اقدامیم الكرعة لابل ولا الوم من 
يتبرك بالتراب الذی بطاون عليه بتاك النعال س وامخطی" واه منفعته 
الدثبوية والأخروية رجل مخوض‌البحار ويقطم لقفرفی ظلمات اليل أو 
فی هجیر الہار را كبا مها 5 ممه تسوقه لامواق الى حيث یکون 
وثك لین لاذوا به واحتموا ماه واخذوا بضاعتهم اراس طلعته 
يسنيقظون اذانام الغافلون مستترین بظلام الليالى نشهد علیوم السماوات 
وكراكبها والارض وآ كامها ووهادها ‏ وم فى محار يبوم رکم وسجود 
تتدفق سيول عبراتهم على | ودية خدودمم تلتهب نيران الخاوف منر بهم 


فص اجلقادبهم وتراهم يصومون اذا ا فطر عبيدالبطون والفروج ويبذلون 


(IT) 


فىوجوه انفیر من الا موال ما ملك قلوت كلاب الدنيا واأنساهم رود 
وديم ومستقيليم السرمدى واذاتفرقت قلوب التاس فىعما بالا هواء 
والشبوات كانت قلومهم وقفا على رحب مولام عزو جل وحب طاعتهو حب 
أحبابه لابزایلها طرفة عبن ملاحظة جلاله وعظمته _ آشرفت عيورت 
قوب هؤلاء الناس على ما أعد ايم ممالم ترعين وام تمع أذن ولاخطر 
على قلب شم فاسمهانوا تزخارف هذه المياة واحتقزوا لذانها واغضوا 
آعم عا لام جال مز يف _ وكيف ألوم من يتقرب الى أولثك 
لتاس على تقر به مهم وحبه لهم وهو انما يرب هذا القرنب مهم لأأنه 
ب أن میم من بيده الآ خرة وال وی فهو بهذا التقرب يتقرب اليه هو 

تغالی و تمرض لبه حيث اله أحب أحبابه وهو يرى و بسا منه ميلم 
تلاك الحبة ‏ وهو تعالی اذا أح بکان للمحبوب كل ماعب فى دنیاه 
وأخرا اه فلذى بح بأولئكلتقين ويدتومنهم لاتبرك بهم انما يفعل ذلك 
لاسمد فى هذه الحياة و الحياة اد بدية ومن يلوم من يسعى اسعداسفادة 
المطلقة ‏ من هذا بهم القارى أن حب الصالین والتودد اليم ينفع 
ا حب لافىدنياه فقط ولا فى أخراه فقط بل ينفعه فى الدنيا والا خرة معا 
و كيف لاينفعهذلاك التقع ومع ا حبوب من بيده الا خرة وال ول ويفهم 
آن ايذاء ولتت الاصفياء ء لايفس من بوذ فىدنياه فقط ولا فى أخراه 


فقط بل بضره فیپما جیماوکیف لايكون ضررمؤ يهم بهذه الدرجةوالمنتقم 


3 
القدیر حار به - اذن ليس اللوم على من يحب أولياء الله تعالى وأحبابه - 
بل لو كل اللوم على من حتفرم و يستصغرجم ويهون من أمرهم و یفر 
الناس عنهم إلى حد أنه لوأمكنه أن عول بینرم و بين الناس يث 
لانكون ينهم جاءعة أبدا ‏ افمل فاهما أنه يحمى الناسمن الشرك وعبادة 
غير الله تعالى - وهو يحول ينهم وبين ربمم وأحبابه ‏ هذا هو الذى 
يتوجه عليه اللوم بل أشد الوم وجب على المؤمنين أن ینبهوه و رنصبحوه 
ویینوا له أنه بفعله هذا فى صفوف من يؤذون أولئك الاو لياء باجتقارهم 
ذلك ويف تأم وايقاع النفرة فيقلوب الناس منهم وعدهم أصناما 
تعبد من دون الله عزوجل - وهم بهذا يؤذون ااناس كذاك بتسديمى 
حرمانهم من التقرب من معهم رب الفضل والجود فى انیا والآخرة فم 
بابعاد الناس عن أواثك الصالین يبعدونهم عن ر بهم وفضله واحسانه 
ذلك لانزاع فيه الى لا کتب هذا کاه آعالج به طوائف من الحاق 
موجودين على ظهر الا رض اليوم بدینون بالاستخفاف بصالمى عباد الله 
ولانستبعد أن يكون فیهم من دين بالاستخفاف بسيد الخلق ويعسيل 
کل جنیدهف افا بد ویین آنشه - زان لاستسیل حك عل 
هؤلاء بذحاب عقوم عن أن أقول انهم عقلاء ثم مع عقلهم هذایستخنون 
بأحباب مالك الاك وهم لايشكون في كلام الله الذي مخير أنه تعالى 
ممم - وان کانوا پشکون فلا عل لی پشکیمذلاک ب فانی ان اخترت هذا 


و 
السی‌انانی كن ذلك منى کا عار ینم لایصد قون کلام الله ولا کلام 
رسولهوهوحكف مننه یس وةلا تیف ون مه القبلت- 
وانما كان هذا الک لازما لاستخفافهم ذلك لاك رايت رسول الله 
صلی العلیه وسار مخبر کذروینا ث‌قر یبا - أنأحد لد الأحباب 
يلغ من‌الترب والدلال ء علي‌رب الا لا* ٠‏ الى حد أنه لو أقسم عليه لابره . 
والحديث یح لامك فيه وسبق أن روينا لاك لد وقعت من هذا 
القبيل - ومعنى هذاأن المسألة لست خیاليةه لافرضية بل هی حقيقةواقعة 
وأ جدى لاهزل فيه - وهذا متام لا اظن لن عاقلا خالف ق أنه من 
السمو والعظمة والفخامة بدرجة لايمامها حو حق العلم الامن متحهأ سيحانه 
وتعالی ب وأا كن الا" ولیاء يصلون من العظم عند خالقهذا الوجودالی 
هذه الدرجة نیک لى على تفسه من يقف أمام هذا التعظيم الالطى 
تر و یستصغر أولك العظاء ‏ اليس حكيه ذلك ء على الأقل یکین 
بأنه پماند ر به وخالقه - ريه يمظم عبیده وهوحتقرهم ب وان شاء آین 
خذف الک عن نفسه فلیمترف بأنه لایدری مایقول - واذا لم بصدق 
هؤلاء المتخفون بأحبابر بنا - هذا الدیث وطمنوا فيه وهو صحیح - 
فاذا يقولون فى القرآن وهو یصسرح بأن | ولثك الا تیاه هم الذين يقول 
ربنا عزوجل فيهم -کاقدمنا ذلك لك ان الله مع الذين اتقو _ فانه 


تعالى اذا كان معیم كان سیم کل خير لا شرق فى هذا بين حى 
(م - و) 


)56( 


وميت ولابين نی وولى قان كلا موصوف بالتقوی وهی مدار هذه المعية 
الشريفة التى هي ینبوع كل احسانت فتی وجدت اتقوی وجدت 
هذه المعية الحاصة - وينبغى آنل أن هذهالمعيةتقوى كلا قوبت التقوي 
فعية الله تعالى للا نبياء ا قوي منها للاولياء وهی للا فضل من كل | قوي 
ممبا المفضول فلیع 
0 هل التوسل بالانبياء وال ولباء کفر بل » 

هذا المنوان ‏ وان كان يقعغر يبا في نفس الفاری" الكريم - يقول 
موجبه أناس موجودون اليوم على ظبر الارض فيصدرون أحكاموم 
بالكفر المبيح للدم وائال على كل من يتوسل بنى أوولى أن بقضی لهریه 
حاجته - واا نقول لؤلاء الناس رويدا رويدا فان المتوسل بلا نبياء 
والأولياء لابستقد ولامخطر على بل أن الا نبياء أوالا ولياء يقضون له 
حاجته التى يتوسل مهم الى الله تعالى أن يقضيها له واعااننی إعتقده 
و يعمله وینطق به كل متوسل أن قضاء الموائج بيد رب العالمين لايسأل 
فيقضاها غيره ولایقضیبا سواه ویس ماوق كائنا من كان أن يقفي 
حاجة ءمنی خلقما وبوجدها مستقلا - هذا ما عليه ااسامون صغيرمم 
وكدم ذكرم و تام أبيضصوم وأسودهم شرقههم وغريهم لیس فی 
عقائدهم 2 تعالى حلا من الاجاد والخلق - اليا ۷ ضاحيك 
آن ۳ قائل ان التوسل ا اذا کان ال حياء وايس جائز اذا كان 


(WW) 

الا موات فان هذا القول يشم منه رانحة أن الى لیانه يعمل فيمكن أن 
یقضی الحاجات وأن اميت لوته لایعمل فلا بقضی الماجات ‏ هذاليس 
من عقائد السامین ولايعرفه صغير منم ولا كبير وتفس التوسل صریح 
فيا ی عن عقائدهم فان التوسل لايرفع حاجته الا الى ر به ولایطلب 
قضاءها من غيره وکل ما في الام أنه يرى نفسه ملطخا بقاذو رات 
المامی أبمدته الففلات عنه تعالى أعا ابعاد فیفیم من هذا أنه جدير 
بالمرمان من تحقیق مطالبه وقضاء حاجانه وله الق فی‌هذا اشهم فان الله 
تعالى انما قبل من المثقين وشؤم لمامي معروف أثره في المرمان من 
اخيرات - لاجل هذا يتقدم التوسل الله مال بأحبايه الذين لايعرفون 
الاطاعته ميمهلا اليه مجاهیم عنده وحرمتهم لديه أن يقضى لهحاجته لجل 
دولا : الا حیاب زین تقدم بهم م اليه وهوّلاء الا احات هم الذین‌عود هم 
ال أن سك م ile‏ فالتوسل زيم دبع طلب حاحته علي أن 
نیبام عليه حاحته وهو بين دؤلاء ء النع م علم م وهم القوم لایشق 

8 فقط فکیف عن جعلهم وسیلته الى مرن عودهسم الانسام 
والاحسانت وهو تاطف في فالمسألة جد ر صاحره أن e‏ 
حرم منها _ واذا كان هذا هوني السر فى التوسل فلا آثر اذن فيه لحياة 
المتوسل 3 منم نهم آحباب ربنا تعالى على أىحال كانوا وحرممم 


عنده‌جی حرمتمم وانعامه عليزم انامه أحياء کاوا أمأموانا - وهو یکرم 


(MW) 
م کا ین مبغضيم على أى حال كانوا فلا بعد اذن أن بکرم جوم‎ 
المتوسل اليه مهم بقضاء حاجته _ اذا عرفت هذا عرفت أنه فىناحية وقول‎ 


من يقول ان التوسل لاجوز الا بلا حیاء ني احية أخرى لاعسلة ینیما 
ولاقرب - وتعجب كل العجب اذاسمعت ذلك القائل يؤيد مایذهب 
اليه بأن أصحاب ردول الله صلی الله عايسه وسلم توسلوا فى 'ستسقامهم 
بیدا امباس رضی الله عنه ولیتواواپرسول التمصل اله عليه وسا فدل 
عملم هذا على أن التوسل برسول” الله صلی الله عليه وسلر لامجوز لأنه 
التقزمن هذه الدار - هكذا يستدلون علىتاك الدعوى وحن تقول فم 
ان هذه الصورة من التوسل لامخاافک نحن فى أن المتوسل به فما يتعين 
أن يكون حبا لان الناس يخرجون في الاستسقاء من اليلد إلى خارجها 
وهناك يكون التوساون والذى بتوسلون به فبيجب اذن أنيكون المتوسل به 
حيا ممهمحياة دنيوية أما منبارح الدنيا من لیا والاأولياء فارز 
حكه علمرم ومن أحكامه عليهم أنهم لامخرجون منه يمشون مع الناس 
مارا جهاراً حتى يكون بهم التوسل خارج البلد - هذا هو السر الذى 
من أجله تومل الصحابة رضى همهم بسيدنا العباس دون رسول الله 
صلىالله عليه وسا فىهذه الصورة صورة الاستسقاء أما فيغير هذدالصورة 
0 < ۰ 
فيجوز التوسل بالمى والیت‌علی السواء م أفهمناك ‏ والفرق بين الى 
والت فى غير صورة الاستسقاه فرق مضحك لانم أحداً من علماه 


( ۹ ) 
الاسلام لامن التقدمين ولا من ات خرین ذهب اليه ولا أشار اليه غير 
ذلك الرجل الذى فاض اعجابا بنفسه فیوی‌الی‌هوة من الاحتقار والازدراء 
لانهاية لهاوعامهالله بغير ما کان يقصد. ذلك الرجل الذي خرق الاجاع 
في كثير من المسائل وسعر حر با ينه وین‌صالی عباد الله تأعلنه رم 
المرب فكان له فىحياته ما كان من اهانات تتلوها اهانات وماذاینتظر 
القارئ من الاهانات ارجل عالم فوق أن تتفق كلمة علماء عصره ومعهم 
حكامه على الک عليه بایداعه فی‌ظلمات السجون ولازال فيها حتىفارق 
هذه الحياة وال أا بما لاقاه فى قبره ‏ سحن ما قلنا يوا ان المح التى 
نها اله عزوجل اصالمى عباده - هم الذين مخلقونها ويخترعونها حتى 
يتوقف فى ذلك من توقف وقول ان ذلك اما یلیق بای دون! لميت 
وجعلنا بفرقههذا تقهم أنه ند اليلق والاختراع الى ای دون الميت- 
انما الذي نقوله ىأولئك الصالمين امهم مواضم مباركة يفاض عليها من 
سماه النضل الالموغيوث الرسجات والبركات وأنوا اع الکرامات - ولس 
بماقل من يةول ان المى أحل لان 0 عليه تاك البركات وأما الميت 
فاس بأهل لذلك-_ ان المسألة قابلة لن تقول فیها ان الميت أولى 
بالاحسان من اللي لان ايت أحوج الی‌الاحسان لانتطاع عله الذي 
به تزداد درجانه عند الله ولا نه أصبح بالوت على بينة ثامة من ضعف 


العبودية ومبلغ حاجنا الى فيض ار بوبية ة ولابعل ال ی ذلك بدرجة علر 


۷۰ 

اميت مع مايعتزى المى فى فترات غفلاته من دعاوی طويلة عر يضة 
غدا الیت لايعرفها ‏ لوقلنا هذالاتكون أبعدنا عن المق ى هذه المسألق# 
0 حال يجب أن مم أن هذه الحالتي يمنحها ربنا خاصة خلقه 
لم فيها أكثر من تس بها ويفرحوا فرح شكر بظپورها على 

8 ور بنا تعالى هو الذى يتولى منحها لهم , أواذيرهم من آجلهم أا 
هم فلادخ لل فيخاق ذلك لاوم أحياء ولاوهم آم وات فایحفظ هذا 
3 حفط e‏ عل طلب اتوسل مارواه جر وان خر عاق صحيحه 
وأو واه عم فى عمل الیوم والليلة والبهق فى کتاب الدعوات والطبراني ی 

کتاب الدعاء وابن السنى من أنفصلى الله عليه وام توسل وعامنا أن 
تتوسل كقالائاينعلر بنا ادا خرجنا الى | e‏ وافظ الدعاء _ 
هم انى أسألك بحق الائ لين عليك وأسألك عق ممشاى هذا اليك 
الى آنخره - قباهو صلی الله عليه وسلم بتوسل - وهو رسول الله - مق 
السائلين على ربه ویدعو كل مومن الى التوسل بهذا المق الذى جل 
ربنا عزوجل لاسائلين عليه تفضلا منه واحسانا - کا كتب على نفسه 
الرجة - وكاجعل على نفسه رزق كل دابة ‏ وکاجمل على نفسه أجرمن 
عفا وا صح - والسائلرن هم الذين عرفوا انه تعالى هوالذى بيده وحده 
ادير وغير اناير ليس ذلك لغيره فأعرضوا عماسواه وقصمر وا عليه تعالی 
سوام عا محتاجون اه دق ذلك أوجل وهولاءالانلون كانوا أويكونون 


)۷( 
او هم کاننون جم ل لهم تمالی‌حق أن عم مايسألون بل وفوق‌مایسآلون 
لمكانتهم السامية عنده تعالی - واتالانطيل القول هذا الوضو عموضوع 
التوسل با حياء والا موات من الصالین فان جواز ذلك پل وطلبهس 
دين بدكل مسا ف‌مشارق الارض ومناربپالان الذاهب الا ربسة 
تجيزه ليس پینها خلاف فيذلك والامة الاسلامية كلها لاخر ج عنهذه 
المذاهب - ولوکان فى التوسل أدني ضرر يعود على التوسل ماأجم عليه * 
عاماء الامة الاسلامية متقدموهم ومتأخروهم وقبليم رسوطم صلى اللهعليه 
وسام - ولوقال من لاحجيز التوسل ان المتوسل مجمل بینه وبين الله تعالى 
واسطة فى مسألته وذلاكضرر ‏ قلنا له من ف الدنيا يقول ان هذه‌الواسطة 
تضروكيف تضر وهو تعالى الذي من مها فى الدنيا والآخرة أما فى 
الآخرة فسبك فزع الناس الى الا یاه ووسيطيم لم ينهم و بين رمم 
الشفاعة وسيأتى ذلك‌فانتظر - وأما فى الدنیا فقد جعل سبحانه وتعالى 
الانبياء وسطاء بینه وبين خلقه فى هدایتهم - وجعل الأغنياء وسطاء بينه 
وبينعباده الفقراء بوصلون ر زقهوفضله الييم ‏ وجعل الاطباء وسطاء بینه 
و بين المرضى يتسببون دفع الا اض‌عنهم واعادةالصحة اليم وجءل 
الطعاموسيطا ببنهو بين الميوانات به يدفعون الجوع عن أتقسهم وجليون 
الشبع وقل ذلك فىالماء وقله فى اللباس وقله فيالنوم وقله فى التكاح وقله 
فی مرا كبالماء وقله فيالسعى على الا رزاق - انه لولاالماءلمتنا ظما- ولولا 


(VY) 


اللباس لتنا من‌البرد والمر._ؤلولا النوم لتنا تمبا- ولولا التكاح مارأينا 
الا ولاد. واولالارا کب لغرقناني البحر اذا اقتحمناه -ولولاالسعی مارأينا 

الا رزاق - وهكذا كل هذا الوجود مبنوعلى الوساثط ولولاها مافمل لا 
ربناشياً من حاجاتنا حسبعادته التى أجراها في خلقه - بل بوم القيامة 
لايدخل الجنة داخل ولایدخل النار داخل الابواسطة الاعال ( فن 
قلت مواز ينه فأولئك م المفلحون ومن خفت موازينه فأوائك الذين 
خسروا آشنسیم ف‌جمنم خالدون تلفح وجوهیم النار وهم فيها كالمون ) 
وكل هذا لايتكره جاهل ولاعالم ولاعاقل ولا أحق الم الامن فقد عتله 
وجن جنونا وجعل يهذي عالا يدري فثل هذا لايقام لكلامه وزن ولا 
یلفت اليه فاذا كان من تخد شيأ من هذه الوسائط كافراً كان من 
يتوسل بأحباب الله اله ويجعلهم وسائط کف ولافرق أبداً - وان قال 
الانم ولاذا لابرقم السائل مسألته الى اللہ نمی بلا تو ط أحد قلنا 
ليس الکلام فىهذا لأنه حل اتفاق اعاالکلام فى ذلك التوسیط وحن 
تقول لک وماذا فيه وقد جءله رن سبباً قضاء حوائج عباده وأص به 
فرقم الماجة الى الله تعالى سیب لقضاء الموائئج والتوسل اليه أحيابه سیب 
آخر فالتقدم الى ربه بعباده ليقضى له حاجته متقسدم اليه بسببين والذي 
لایتوسل‌متقدم اليه بسبب واحد والتقدم اليه بسببين أولى بنضلهواحسانه 


ممن ستقدم اليه سیب واحد - وفذا العنى توسل رسول الله 0 و حق 


(VY) 

السائلين على ربه وعلمنا أن نتوسل بذاك تقدم - بل روى الترمذي 
والنسائى والببيقق والطبرانى عنه صل - أنه جاءه رجل ضریر البصر 
فتال ادع ۳1 أن يعافينى فتال ان شغت دعوت وان شنت صبرت فبو 
خيرلك قال فادعه فأمره أن E‏ فیحسن وضوءه و یدعو مدا الدعاء 
( الهم انى أسألك وآنوجه اليك بذبيك عمد نی الرحة باد الى نوجیت 
.بك الى ربي فيحاجتى هذه لتقفى للبم فتفعه في - ولا دعا الرجل ا 
مره صل انْعله وس امتجاب ن الله له وعأفاه وأصبح ا فايقل لنا 
أولئكالمانعون ورا ام أعر عا يليق باه عزوجل من سيد رسله 
وهو يأر الضر بر رن وسطه بينه وبين ربه في حاجته لتقضى أظنهم 
لاستطيعون أنيقولوها فلتفضاوا اذنوبتضموا الى اخوانهم آهل الاسلام 
ما فم رسوفم ويتنازلوا عن‌هذا المذهب الواضح البطلان للعانداصحیح 

البرهانوان أوا فليمهوا أنهم الذين يجادلون قیاق بعد ماتبين 

« الاستغاثة بأحباب الله عند الشدائد » 

آما استبشاع فريق من الناس واستتکارهم استغاثة الناس بأحباب 
الله نمی عند الشدائد فهو استشکار غر يب واستبشاع انما صدر من 
رجل سديشع ما آم ایل به بل أقول آن انكر هذا انكار لل.دورالذى 
عليه تدور مصالح الئاس فىهذه الدار بل هو يتكر ماجبلت عايه الفطر 
من میدئها لمنتهاها فان ربنا عز وجل أمينا- وانظر انا - أن نتعاون 


)۷۵( 


على البر والتقوى ووعد من امتثل آمره هذا وعدا تطرب الا ذان لسماعه 
وتطير القاوب شوقً اليه ولاتذكره الجوارسم الا اندفمت اندقاع السهم الى 
ذلك التعاون لانعرج على شي" سواه ذلك الوعد الكريم هو آن‌یکون 
رينا القدير الكريم في عون العبد ما كان العبد نيعون أخيه - ومن يسم 
أن من بيده ال كله يكون مع من یمین اخوانه لم لايقضى كل أوقاته 
في تلاك الماونة - عرف الناس آنمعاونة بعضهم ببذه الدرجة وعرفواء بل 
حر صكل عاقل على الوصول الى هذه الدرجة ليكون رب الا خرة: 
والأول معدجمونته ونصره وتوفيقه وستره -فلا عرفوا ذلك صار أحدهم 
اذاعرضت له منفعة بريد أن يجابها أومضرة يريد أن يدفعها - يقرع الى 
اخوانه يناد.هم ويستعين بيم طالبا اسعافيم له ومعوتتهم التى روا بها 
من خالقهم ووعدهم علیب ذاك الوعدالحق ليقوي مهم على جاب مصل-ته 
أودفم مضرته والانسان قليل بنفسه كثير باخوانه ضعيف وحده قوي 
اذا انضموا اليه فاذا ممه الناش يستغيث بهم هرعوا اليه وزاحموه على 
قضاء حاجته - وكذلك يفعل هو معیم اذا استغاثوا به ومکذا يتبادل 
الناس هذا التعاون في ليليم ونهارهم في سرانهم وضرائهم ضعفوا امام 
حاجتهم أم إيضعقوا - هم‌برون هذهالاستمانة وهذا التعاون لذةيتقاضونها 
ويحنون اليها بطبعهم الكريم من ناحية ومسارعة الى امتثال آص رم 
لينالوا وعده الحبوب من ناحية أخري ‏ وهذه الاستعانة الرغب فيها 


(۷۵) 
غير الاستمانة الخاصة بللّه نمالی التى لاتطاب من سواه فان الاستمانة 
الق معنا ها طلب المعونة مهم على وجه التسبب لمعونة الله تعالى الى 
هی خلقه واعاده لحاجاتهم التى يطابونها منه .#عونة الخلقسبب ومعونة 
له متصد ‏ خفى هذا الفرق على ذلك الفربق لجعلوا الاستغاثة بالخلق 
والاشتمانة بهم عند الشدائد منكراً عظها وإشراكا ی عزوجل - 
كأنهم ‏ عم الله برون أن المستعين بانسان بطلب منه أن مخلق له 
مايستعين به عليه - وهو فهم من يعرف الدين ولا أدل الدبن - وكيف 
يعرف ذلك من يكفر الناس ی" هو قطب رحى هذا الوجود وعليه 
مدار نظامه فان الاستغائات والاغاثات لومنعت بين الناس لوقفت 
الحركة وتعطلت الصالح وأصبحنا نری الناس ينظرون بأعينهم الى من 
يراق دمه آوینیب ماله أو يبتك عرضه فلا يلتفتون أليه وهو يستخيثبهم 
بل برونه أحق عايفمل به باستغائاته تلاك وذات القضاء الاي على 
الانسانية وآ ثارها المباركة بل‌هوانسلاخ من اليوانية ونزوع المخصائص 
الجادات فان‌الاستنامات والاغائات معروفة بين اایوانات التى لاتعقل 
ولانعرف الجود أمام مقتضیات الاغاثة الامن الجبادات فقط .فیل بريد 
من بنع الاستنانات أننتحاز الى نوع الجادات ‏ قد يقول ذلك الفريق 
أا لا نکر الاستغاثة بالمى انما کل انكاري علي الانتغائة بلليت لأأن 
اه حركة وعمل فاذا انیت به تحرك وسعى الى الستذیث ول ممه 


۷۹ 
مایطلبه منه أما اميت فلا يتأتى منه ذلك هذا أري الاستاة به كفراً 
وشركا عل به دمه كرقد عن دين الاسلام - وانا نفحك عل فينا أو 
تأسف آشد الاسف هذا المقل الذى ينقل الشی" من مأمور به غب 
فيه أخد الترغيب الىمنبى عنه منفر عله كل التثفير وهو هو بعینه رتخير 
أى تغير فان الاشتفاثة بالميت صیفنماهی‌هی التى بستفاث بها بای 
وعقيدة اذستفیث بالیت هى بعينها عقيدة الستفیث بأخيه الى بستفیث 
بكل منبما أن يعينه على قضاء حاجته بصفته السببية ولايعتقد لافى الى 
ولا ف‌الیت أن له أدنى دخل ق‌الاصاد وافاق ‏ واعل ذلك الفريق 
بری أن الميت صار كلجر لاحس ولاحركة له فکیف يستغاث به - 
وا نموذ بلله من اعتقاد مثل هذا فى أي مت فضلا عن أحباب ربا 
عزوجل ومع ذلك تنكام «مبمحتى على هذا الفرض فنقول.انقايةهاحصل 
من بستفیت بالیت الذى صا رکا مجر فى نظرع اا مالس سیب 
پا ون هذا حله معذور من برمیه بأنه بلغ من ال ميل درجة كبيرة فهو 
فىاستفاثته عابث ولافائدة لهمنها والذي ینبفی أنيتنبه مثل هذا مر 
هذه الغفلة العظيمة وأن يعمل على تخليص نفسه من هذه الفباوة الفر يدة 
ذاذ! كانذلك_استيقظ ووجه استفانته الى من عکن أن يسمعه و غیثه- 
هذا الذي نقرره فىمثل ذلك الغ الفرضى ولامكن أبداً أننقول لثل هذا 
أنت تستغيث بن لامخلق فاهما أن يخلقحتى نصدر عليه حكنا بکفره 


CVV) 
- واشرا که ذه حا بستفیث بالا حياء الذين مجیزون له الاستغاثةبهم‎ 
لايمتقد فییمآهم مخلقون همایستفیث بهم لاجله والا کان ذلك كفراً‎ 
مم أن الله نعالى أمر به وهل يأمر ربنا پالکفر - كل هذا تقوله على تقدير‎ 
أن المنتقل من هذه الدار من أحاب الله تعالى لاقبمة له ألا ولااعانة‎ 
لە حال - وګن لانقوله ولا نیز لا حد أن يقوله وئري ضلالا عظما أن‎ 
يقوله مۇم ناله تمالى_ذلك أنا أبناالبرهان القاطم - فياسبق  أنالانبياء‎ 
أحياء في قبورم برون و بس‌مون ویمماون حتى المج والتلبية وذلك شى‎ 
فهل كثير على من ذلك حاله أن يتولى اعانة غير ہکا يعينه أي‎  ريثك‎ 
حي وان كان ذلك الف هر لايثعر به ولابراه - وهذا القران يصرح أن‎ 
الشبداء أحياء بر زقون أي ا کلون و يشربون و تلزذون بذلك تلذذ‎ 
المى الذي برزق فىهذه الحياة فاندتعالى سوى يبنهما فيا نه يرزق كلامنبا‎ 
4 وكذلك‎ 


ن هذا حالهايس بكثير علیه أن یمین سواه - وقد عرفت ما 
سبق ایا أن اأرواح الاين عبول فى هذا العالم اذن رجا وتقول 
و وتفمل ماتقمل أن شاء ربنا أن تقولله وأن تفعل.ومن يقول ان 
امثال هؤلاء كثير علیوم 0 ينوا - زد على كل هذاماصرح به القران 
من أنه تمالی مع الذين اتقوا وإيقل القرآن انه معهم وم فيدار التكايف 
فتط بل | اطلق غدل ذلاك على أله مف كل حال فيالدنيا وفاللرزخ 


وفيالآخرة - ومن تي الدنيا ری )كثيراً على الله تعالى أن بکرم هؤلاء 


(VA) 

الاأحباب باغاثة من يستغيث بهسم واسطتهم او مباشرة - وليت كد 
الفاری" أن هذا الذى بستغیث بهم لايستغيث بهم جزافا بل پستفیث 
3 لا نهم أحباب ربنا وأولياؤه فاهاأنه تعالى ولمم فى الدئيا والا خرة 
ولذلك ‏ لانراه ۳ ستفیث بسوام مەن فارق هذه المياة ادن هده 
الاستغاثة موجهة فى الحقيقة الى ریم وام .ومن استغاث يعبدك وهو 
۳ أنه له ولاقوة الابك فهو مستفیث بت واذا نت سخرت 
ذلك العيد فىاغائته ومكنته من ٠‏ ذلك فانت الفیث في الحقيقة والعبد آل 
هذه الان وهذه القيقة لالخرج المستغيث عن أن یکون سنا 
بمپدك ولاذرج العبد اذا أغاشثبقوة سيده عنان سمي مذيثًا فليعم 35 
1 ركثيراً ماتری بعض الناس یستنیت بنىأووإن فتسأله ماذا يعمل لك 

هذا وهو مثلاك_أيخلق لك ماله تستغيث به فيبادرك في المال بقوله أي 
أستغيث به لأ نه أقرب إلى ری منى فاءله يتوجه الىربه وجهه 55 
عنده و نتپل اليه بلسانه الطاهر أنيقضى لی حاجتى.وقد ۳ کاب 
هذا كثيراً من الناس هذا السؤال مرا تکذيرة فأجبت بهذا اواب 
بمينه من أناس عامة عند استغائتهم ببعض الصالمين ‏ اذا مدن حلانا 
استغاثة اناس بأحباب الله تعالى الا موات الىهذا العنی الذي يقصدونه 
ویفسرون بهاستغاناتهم - وهومعنی في غابة الصحة والوضوح سکیف 
تكو ن كفراً تلك الاستفاثة واشرا كا باه زوجل عل اد ماهم وأمواهم 


لليف 

وفروجهم . آن‌هذ! الذي يقواونه لايخالف أبداً محض الامان - وان قال 
هذا الفریق ان هذه آلاستعانة والاستغاثة بالاموات تكن في الصدر 
الا ول ولاحصلت من واحد من سافنا الصالح ولوکاات خيراً الكانت 
مم وما فنتهم - اقول انهذا الى الاسانی سبل جداً لا يكاف النافي 
أ كثرمن ريك لاله حركة بسيطة أمااثبات ذلك فدونه أهوال فان 
هذا الثاني ما كان مكل فرد من أفراد السلف الصالح يسع كل كلة 
ینطعون بپاوبری کل عمل بصدر مہم حت يصح منه هذا ای الکلی - 
قدیقول اله ینقل عم ولو کان لتقل لنا من ذلاث شی - وان تقول له 
ان النقل احط بکل ما كان ني ذلات المد ك من أعمال وأقوال كانت 
ول تتقل ولونقل كل ماصدرني ذلك الزمن من قول وفسل اضاقت عنه 
الأوراق ووقفت عجرا عن نقله ال قلام - علىأنا تقول ان أََ هذا الدين 
قادة اهلق وورثة الاأنبياء ‏ قد استغاثوا فى عصورم الختافة برسول الله 
صلي الله عليه وا وبغيره من الاأنبياء والصالمين وهم أعا الناس بالدين 
ارا وما 71 وما عنعه وقد نتل ذلاك علوم وهژه اکنب ین 
آیدینا با من ذلك الكثير ثم الكثير . وان شثت أن 7 اسع ٠‏ من ذلك 
۳ فدونك .روى البق أناعراياً جاء الى رسول الله صلی الله عليه وسلر 
پستستی به وأنشد أبيانا في آخرها 

ویس نا الا اليك قرارنا وأين فرار انلتق الاالى ارسل 


رعم) 


وروي الطبراني أن سيدنا سواد بن قارب آنشد بين يدي رسول الله 


حلىلله عايه و قصيدته التىفيها 


أعبد أن الله لارب غيره 
وأنك أدني المرساين وسيلة 


فرنا ما بأتيك. ياخير مرل 


وكن لى شفيعا بوم لاذو دفاعة 


وأنلك مأمون على كل فائب 
نالا كرمين لا طایب 
وان کان فا فيه شيب الذوائب 


مغن فيلا عن سواد بن قارب 


رذكر العلامة بن حجر ني كتابه السي بالصواعق انحرقتآن الامام 


الشافمی رضی الله عنه تال 
آل البی ذریعی 
أرجو بهم أعطي عدا 


وهو اليه وسيلق 
بيذي العين صحيفق 


وةل شمس الدين بن جابر الا ندلي 


قا اش أبصرت دار حد 
لأعغرت بترا كرما له 
ولادعون. دعاء. عبد مخاص 
یامن اذا لأ الضعيف لبابه 
عظت ذثوبي والعظاكم كلها 
خذ سیدی بیدی أغثنى انی 
من منتذي الا دفاعتك التق 


متام مین معا 
خدا عسکوب الدموع مضرجا 
نين أنت الرتجی 
أبت المكارم أن يضيم من لها 
بعظم جاهك ترتجبی أنتفرجا 
آمبحت نهر وب ملجلجا 


وشردت من 


پاسید | 


تنجی اذا فب الحم تأججا 


(ANY) 
صلى عليك الله ماصدع الدجی صبح تلاا ضوهه وبلجا‎ 
۱ وقال المافظ ابن حجر السقلایی‎ 
بأسا ساكل الوجود وجودا‎ ٠ يسيد الرسل الذى فاق الوري‎ 
هذى ضراعة مذنب متبك  بولائكم من بوم كن ولیدا‎ 
بجو بك الما لیف و بمثه الات الى الم شهيدا‎ 3 
صلي عليك وسام الله الذي أحيا بك الايمان والترحيدا‎ 
وال الامام تى الدين ابن دقيق العيد‎ 
يارسول الليك دعوة من زا © دبه شوقه وصح 'وداده‎ 
لك أشكو حلا من الدين والانيا شدیدا  غاوه .واقتضاده‎ 
هو مم تى السرور وتر كدر الیش عکنه واطراده‎ 
وعليك السلام من ذي اعتیاقی نت ق‌الشر کنزه وعتاده‎ 
- وقل الامام کل الدین بن الزملكاى رضى اللهعنه‎ 
باصاحب الاه عند الله خالته مارد حاهك الا کل “اذك‎ 
أنت الوجيه على رغم العداأبدا أنت الشفيع لفتاك ونساك‎ 
فرقة الزيغ لالقيت صالسة  ولاشنی الله بوما قلب مرضاك‎ 
ولاظیت مجاه الصطفی بدا ومن مالک فىالدنيا ووالاك‎ 
إاأفضل الرمل يمولى الأنام وی خير الخلائق من انس وأملالك‎ 
هاقدقصدتك اشکورمض‌ماصنمت , بى الذنوب وهذا ملجأ الشاكى‎ 


اک 


CAY 


قد قیدتنی ذوب عن لوغ مدي 
فاستنفر الله لى واسأله عصمته 
عليك من ربك الله الصلاة کا 


وقال جال الدين بن نباتة العرى 


يلخم اارسل لى فى الذنبين غدا 
وت کرم هن طاف الرجاوسعى 
صل عليك الذي أعطاك منزلة 


أنتِ لللاذ لنا دنا واخرة 


قصدی الالتور ای عا کی 
فیا بق وغنى من غير امساك 
نا عليك السلام الطيبالذا کی 


ع شفاعتك الغراء تعويل 
الى جاه فکان القصد والسول 
شفيعها 5 مقام | مشر مقبول 


فباب قصدك فى الدارين مقبول 


وقال العارف باه الشبخ حسين الدجانى مفتى ااشافعية ييافه 


یر مولی عن الحانى المىء عا 
مام لامید ملجا غير سیده 


أنت العياذ الملاذ الستجار به 


وطاب من طبه العرب البهالیل 


وماله فى سوى علياك تأمیل 
فليس الا اليك الام موكول 


وقل سیدی ممد البكرى الكبير رجه الله 


ما أرسل الرجن أو يرسل 
في ملكوت الله أوملكه 
الاوضه المصطؤى عبده 
وأصل الا 
فلز به فى کل ها ترتجی 


واسطة فا 


من رجة تصعد آوتعزل 
من‌کل مایختص اویشمل 
نيه تاره الرسل 
بعلم هذاكل م laa‏ 


قله التصود والأمل 


CAT) 
وعط به من كل ماخنشى فنه الاجاً والسفل‎ 
وحط أمال ارجا عنده فو شفيع دايا يقبل‎ 
واده ان أزمة أنشبت أظفارهاو استحک ااعضل‎ 
اأ كرم الق على یه وخير من فم به يسأل‎ 
قدمسنی الکرب وک مرة  فرج ت كربا بعضه يذهل‎ 
تقلت هذا كلدمن كتاب هواهد التق للشيخ الحب ارسولاله رشا‎ 
- حباظیرت ۲ ثاره أعظم ظپور الشيخ وسف النبمانی اطال اله حیانه‎ 
والذى نقانه قطرة من محر ما فىهذا الکتاب ومانی‌هذا الكتاب قطرة‎ 
من عر ماقیل فيه صلى الله عليه توسلا و استفانة بهعليه ال لاقوالسلام س‎ 
واذا أضيف ماقیل فىغيره على الله عايه وسل من الا نبياء والا وایاء الى‎ 
ما قبل فيه صلی الله عليه وس كان لاحصر له ترا ونظا فلیکتف الناظر‎ 
هنا مان انا. ولينظر كلام اة الاسلام وسادة الا مة فيه صلى الله عليه وسلم‎ 
ون اطینیم له واستفانتمم به عليه الصلاة والسلام مجد أن ماعليه الا مة‎ 
علمانها ی جية ومايقوله ذلك الفريق فيجبة أخرى - وأقرب من کل‎ 3 
هذا أن تقول نكر صدور ذلك من السلف الصالح  سامت لكذلك‎ 
خی ولكن هل كل مالم يفعله السساف الصالح منسكر لامجوز عله . ان‎ 
هذا انما يتوله الجاهل بدين الاسلام بريد عيله هذا أن باصق بهذا‎ 
این أنه منالقصور بالدرجة ای لاسن ممما التصرف ف الموادث القى‎ 


(AD 

نحدث بعد عبد نزوله . وهل يرضى له بذلات مسل وهو الدين الذي نزل 
صالما لكل زمان ومکان لديه من عة النظر مالايتوقف ممه عن الحم 
على أي حادث بحكه الناسب له .ولقدکان أن حدثت لهشُوادثلاتحصی 
بعد زمن تشر يفنا به وحكم علیبا كارا .ومن بينها ماحكعايه بلوجوب 
القطمى. ولايزال في استعداد لأن يحكم على أي حادثيحدث_ فلا بضر 
جواز أىعمل أنه لميعمل الا بعدزمن طويل من الصدر الا ول - بق أن 
يقال ان بعضالعوام اذا استغاث باولئك الاأحباب مخاطيم فيا ستغا ته 
بألفاظ رجا فهم منها سامعها هم بطلبون منبم مالا يليق أن يطلب الا 
من الله تمالی - وان تقول فى هذا انك لوسألت هذا الذى بوهك قوله 

و یات اس الظن به لا زاح مافى نفسك باظبار مکنون قلبه وعبوه 
إغانهالصر يح الصحیح الذى ميطرأ عليه منأءراض القلوب مامخدشه - 
ولند واجمناهم كا قلنا سابقا - تمراجمنام فکان علا قلوبنا سروراً 
مانسمم منهم من‌عبارات تشف عن إهان فى غاية العفاء والمتانة فكنا 
لانستغرب ذلك فان الفطر السايمة لايخفى عليها ما يناب اللطالق وما 
يناسب الخلوق ‏ نحن نقول هذا فيالدطر السليمة بمجردهأ فكيف اذا 
شبت وشابت فى أحضان للؤمئين مه ن ابامهم وجيرانهم وعامائهم - على 
أنك لو دققت ا لوجدت في لغتنام يسيم تلك العباراتولايأياها 
قان ال ستطيع أن تقول فلان هدانى وأضلنی وآغنانی وأفرنی وأحیانی 


(Ae ( 

وأمات ی وأسعدنیواعقاني ورزقی وفرج کر ای وأقانیعترنی-اذا تسببلك 
فا تنسبه اليه وهذا القرآن بقول للنى صلی الله عليه ول (وانك 
لنهدى الى صراط مستقيم ) ويقول فى الاسنام « انون أضلان كثيراً من 
الناس » ويقول فيمن تسيب فيحياة تبس ( ومن أحياها نکاما أحيا 
الناس جیما ) و یقول « فار زقوم منه » و بقول حأ كيا عن حاج ابراهيم 
فى ربه لا قال له سيدا راهم (ربى الذى يحبى وييت ‏ قال أنا أحبى 

وأميت_فإله ذلك میدن را بم وانتقل الى حجة غيرها ل١‏ نه هس آه 
صادق ا قول ولایآی الد برد 8 ايه على معنی أنه يسبب فيحياة 
منأشرف على الوت وموت من‌هو فعافية _وغير ذلك كثير فيالکتاب 
و يعد ذلك اشراکا الله تعالى ولاله عخالفته أي صلة والسنة صرحت 
باسناد تفر يج الكروب وقالة العثرات الينا _ولوأنا تنطمنا اتلتا ان هذا 
كفر فان الاحیاء والامانة والحداية والاضلال والرزق والاشقاء والاسعاد 
وتتریج الكروب واقلةالمئرات وما ها لايقدر عليها الالله عزوجل 
فن أسند منباعياً لغيره عزوجل فقدمرق من الاسلام وكان مشرکا - 
كن بل من الجهل بلغتنا الكرعة الى هذه الدرجة وهي الق اسند 
الا فمال الى الاأسباب اسنادا اعتیادیا ليس فيه أدنى حرج فلو أنا 
أو تناسعة من العلم واحاطة بأسلوب لفتنا و بصيرة باستماللات كتابنا وسنة 
نا - تلقفنا من حدتنا وهونا منءَضْبنا وشدتنا على من مخاط ب أحباب 


(A1) 

ربنا ءا مخاطب به ربنا وقلنا ان هذا من ذاك ونصرفنا تصرف ربا 
ونينا فى مشل هذه الاستادات وقلنا ان انلطب هين - ۸ قعل ذلك 
وأبينا الاأن نشدد - ومنشدد شددعليه - ومحكم علىعباد الله لاؤمنين 
بالكفر الصريح امرك ال حض ونیم ذلك با ثاره التى مها القتل واراقة 
الدماء ‏ يهب علىذلك الفريق - أنيعرف أن اباد الفعل لابد له من 
أمر ينسببه الذى كلف به الخلق ‏ والأمر الثانى الايجاد والحاتق الذي 
یدرم اه تعالى ‏ كل أفعال اطلق مكذا ب فباعتبار مباشرة 
الانسياب بسند الفعل الى أنملی اسناداً تعترف به لغة والشرع مما - 
ويإعتبار املق والاعجاد بسند الفعل الى الله تعالى - ولقد وصل الاسناد 
الى السبب أن يقول ربتا عزوجل لسیداعیسی عليه الصلاة 
« واذ تخلق تخای من الطين كريئة الطير » قنسب اليه الخلق والاججاد إعتبا 
ا آسند الیه اراء الا که رالا رص واحیاء در نا 
آهتسبب فى ذلك وإيطاق ذلك ربا لاله تعالى مجزانیره من خلقة 
أن يعبر عثل تناك العيارات دون أن يكون فما شي" متى كانت القلب 
ينطوىعل ماللخلق وما للخلاق فیسند الى كل ما يليق به واذا أحاط 
القارى” بكل هذا عرف حق العرفة أين دين اله وأين اك الا حکام 
بالشرك علىمن خاطب فاستفاثته أحباب ربناجا لا يكوناتجاداو خلا 
الامن ربنا عزوجل - وعامت ماذا من الاثم الموبق على من يقتل مؤمنا 


AV) 
- لتعبير سائخ اغة وشرعا كتلك التعبیرات التى هی موضوع كلامنا‎ 
وعاءت أى جرم برتکبه من ينطوني لاحل الامان علىالعداوات انلطرة‎ 
و يواجهيم بالخاطبات الجافة المشنة و يعاملهم بالعاملات التي لاتليق الا‎ 
_ بأعداء الله الكافرين مم أن الله تعالى جز ما منمون وهوالذي باسمه يفعلون‎ 
مايفماون من لمنكرمم أ أوليائه وعباده الصالمين  ولوأن أ ولاك الناس‎ 
قلا لمن يهب بتاك المبارات الهم فى تظرم . - الاأفضل والأحسن أن‎ 
أن تبدل هذه العبارات التىقد یغهم هنها سوأ من نى" الظن بلومنین-‎ 
بعبارات لانوم ولافیم ما أحد مالمله پبی" ظنه بهم - لو قلوا ذلك‎ 
مالقوا من قول لهم انکم أبعدتم عن الق وقام ما بعده الانصاف خطأ‎ 
قان مالاوم خير مما بوم بلانزاع هذا تحر بر القول فى هذا الموضوع‎ 
الذي غالى مغالى فيه ذلك الفر يق الذى نشيراله الی‌درجة أن جعلهعن‎ 
أبواب الكتر التى الاعترىفيها إنسان - وقد عرف القاري مما تدم مبلغه‎ 
فلیحرص علية فانه لامجده الافىيهذه المجالة التى اتد حرصبا على بیان‎ 
۱ الق غير تابمة فی‌ذات لوق والله تعالى أعلم‎ 
6 ل التردذ والتودد الى ات رينا عبادة‎ 
أن التردد ای‌صالي عباد الله تعالى والتودد هم واجلاطم‎ 0 
والتقرب منهم على أى حال كانوا  فى درجة العبادة لهم وبهذهالعبادة‎ 
یکون الانسان مشمرکابالله تعالى مرتدا عناللة الاسلامية - فبو قولتقشعر‎ 


(AA) 

منه آبدان العقلاء ولابلیق أن بنظر اليه الؤمن الابعين الازدراء و القت س 
قول اذا قيل انه صدر من محنون 3 من لا یعرف دين الاسلام - وجل 
ذلك القيل ارتیاحا فى تفوس المؤمنين وصادف هوی فى ناس كل من _ 
يعرف لدين الاسلام قدره ووأنا قلنا مرجب ذلك القول لكانأ كبر 
المشركين بلله عزوجل وأعظم العابدین الخلق الخارجين عن اللة 
الاسلامية ‏ م أصحاب رسولالله صلی اشعليه وس ذانماتقدم لناحکایته 
عنم من تعظيم الرسول صل الله عليه وسلم شی اليه نتمم فياجلال 
اماق ا ولانظن أبدا أنيلحق بهم عبد فىهذا الیدان مما کان 
با لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولغيره من الا نبياءوالا ولیا - واذن 
يكونون أ كير لاشركينم قلنا_اذلك التعظيم الذي رو ينابوض مایدل 
عليدفياسبق- ویکون رسلا صلی الله عليه وساي قد أقر وري با كبر 

الثمرك - وامل جضرات القائلين بأن ذلك التعظي عبادة يفزعون من 
هذاو يضطر بون ليفزعوا وليضطر نوا وليرتقوا اه + ليزوا ای‌الا رض 
فليس هم من هذا مرج الى يوم القيامة ‏ لقد قلنا ذؤلاء الناس ونقول. 
ولکنهم لایفیمون وان يفبموا ‏ ان اجلال هؤلاء الأصفياء وتعظيمهم 
هو تمقام ارم الذى عظموم وأنعم عم وخر أنه معیم معية هداية 
وتوفيق ونصر وآكرام ‏ اذن هذا التعظيم يفعله الاس طمعا في احسان 


رهم وهربا من اهائته لا نه يحسن الى من أحب أحبابه وین مر 


(A4) 

أهانهم _ وهذا جد الداس لایماملون الفسقة يتلك العاملة الجليلة أبدابل 
تراهم يعاملونهم پمکس مابعاملون بهالصامين يفرون من الفاسق أيما كانه 
ورما رأيهم محولون أنظارم عنه اذاجالسم م لاتم عليه وثراهم ینسللون 
من حلسه واحدا واحدا يليم على ذلك .وم أن هذا الفاسق 
مغضوب عايه من ربه فهو شوم على أفسه وعلى من جالسه والبعد عن 
شوم عن وركة ء ومختصر القول فى حب الصالین و زیادسم والتردد 
الم راض الزسجات التى يحلون بها أحياء و أموانا ان ذلك مهما بلع 
من المظم عند الؤمن لريتجاوز درد ة الب فی الله تعالى والمب فاللّه 
عروجل معروف قدره في نظر الدين منأنه أوثق عرى الامان والذى أفيمنا" 
أنه أوثق عري الاعان حضرة نبينا صلاللَه عليه وسلم ‏ فلينظر القاري 
أين هذا مما نقله ونحكيه ‏ نعم ان عجبا أن یکون‌الشی" أرقي القامات 
فی دین الاسلام مر حک عليه أناس بأنه كفر واشراك ‏ ليل هؤلاء الناس. 
أن العبادة الق يعرفها لاؤمنون هی مهابة الب وااضوع واتذوف والرجاه. 
والطاعة والذل تقر الى العبود عق الذى له نهاية الانعام والاحسات. 
وبيده الضر والتقع والاسعاد والاه_قاء والاعزاز والاأذلال فى الانيا 
والآخرة- هذه هي العبادة وهذا هو المعبود الذي لايزضى الؤمنون عن 
عبادته بدلا ولوأحرقوا بالنيران ونشروا بالمناشير- وای أنخدى كل من, 
بقول ان الناس يعبدون أحباب ربا أن یا بثال واحد فقط مرن 


)5۰( 

للؤمنين يعتقد نی أو ولى أن له نهاية الانعام والاحسان و بیده الامس 
كله و بناء على هذا الاعتقاد ضع له ضوع كله ويتقرب اليه بشى' من 
العبادات ‏ انم ان فعلوا ذلك ولن یضارا الى يام الساعة ‏ صدقنا 
كل مايةولون وكنا معيم حول بين الناس و بين أولئك الصالمين ميم 
من الاشراك مهم انی أقول وکل عاقل يقول معى - ان أحقر وأجمل 
وأسفل وأفسق مؤمن على وجه الا رض اوقلت لهتعال اسجد لفلان الولى 
أوالنى تعبده بذلك من دون الله أوتترب اليه بای نوع من أنواءالعبادة 
التى تعيد بها ربك أوصرحت لهبلفظ العبادة وقلت له تمال أعبد هذا 
الولى أوالنبى ولو كان سيد الما مين صلى الله عليه وسل أوادعه أن يقضي 
ات حاجة من دون الله ما کان بینه و سنك ب ان ۳ بستتد أنكعاقل 
جاد فی‌قولات - الا القتال ان قدر عليك أواهجر طول حياته ان كارت 
لایقدر _وكيف لايفمل ذلك معك وهو يمتقد أنك' تدعوه الى شقائه 
ال بدى - وقد يش كف سلامة عقلاک مهما تظاهرت لهبذلك وبرهات له 
عليه # و بهذا تمل أنه فتری الكذب علالهتعلی وعلى عباده من قول 
ان حى الا ولياء يعبدونهم ويصدق عليهم قول الله تعالی « مان 0 إلا 

ترا الى الله زي » فان الا , ية تقول بصراحة « مانعبدهم 4 فأثبتت 
أن أولنك اشر کین کانوا عدون الا صنام عبادة حقيقيةكا ااومنون 


ریم الق ق عزوجل وقالت آية أخرى « ون ع الناس مره ن تخد من دون 


4) 

لله أنداداً يحبونهم كبحب الله » فیذه الا ية صريحة أن عبادالا وثان 
كانوا يسوونها بلله تعالى فى الحبة بل آخبر ربنا تعالى فىآية أخرى أرنف 
أوائك المشسركين كانوا رنظرون الى همهم نظرة أ كبر من نظرتم-م الى 
رب العالمين ويرجحونها عليه ذلك أنهمكانوا اذا جه_أوا لَه تعالى 
قر با وجعاوا لا صناميم قرابين سمحوا لا تقسهم أن يأخذوا مما جماوه لله 
و يضيفونه الى ماجملوه لاأولئك المجارة أما المكس فلا تسمح به تفوسهم 
أبدا وقدحکی تعالى ذلك بقوله « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث وال نمام 
یبا ققالوا هذا لله بزعميم وهذا لشركائنا فا کان لشركائهم فلا صل 
إلى اللہ وما کان لله فهو رصل الى شر کلہم ساء ماحكون » وما يدك 

دلالة قاطعة علي أن أوائك للشركين كانوايمتقدونأن تلك الحمجارة 1ة 

ةا تستحق 0 تفع وتضر وتفءل فمل الاله - أن التعصب لاواعك 

الاصنام وصل من أوائك الناس لدرجة أن وقفوا أمام السروف والرماح 
والبال وجها لوجه متعرضین للا هوال والمتوف مصممين الم سیم کله‌عی 
أنهم اما أن عوتوا عن آخرم محتفظین على عقيدة أنتلك ا آللة 
قا مع الله تعالى بل أرجح عندهم منه آویقضوا القضاء الا خير على من 
يدعوم الى عتيدة اوحيدايله عزوجل ونبذ هذه الا صنام واعتقاد أنها 
حجارة لانضر ولاتفم . نمم لقداستخفوا الموت وأهواله عن أن بقباوا هذه 


العقيدة وكانت تلهب زیم ا على من مس تلت الجارة بكلمة 


۲۳" 

لاتناسب وكاتوا مماوئين بعقيدة أنتلك الا مة نعطي ومنع وتنصر و ذل 
وتمز وتذل - ولا أدلعلى هذا ما روته الصحاح عنهم أمهم كانوايقولونه 

يوم أحد بأعلى أصواتهم « أعل هبل » أي با اهنا المسمى بهبل تدعوك 
7 منك أن برق ورتفم على اله المسامين بقهره والغلبة عليه داعا 
كاارتقيت وارتفعت عليه اليوم فانك ان تماديت على مانطاب منلكشعن 
غلبة اله ااسلمین نهادى محن على الانتصار على ال امين كاانتصرناعليهم 
اليوم - وهذا يدل قطماعلى أن التو م كانوايتقدون اعتقاداً جازم أنالدى 
نصرع وخذل المامين هو هم وجاء هذا النصر من أن تلك الا لمة 
غالبت اله ال اين ففلته وهذا هم بطلبون م نهب ل الذي هو أحد طم 
أن يدوم على هذه الغلبة - وءن هواله ن عندهم -هو a‏ 
ان‌سلواععن‌خلق السموات والا رض لاعترفوا بانه هو ومع ذلك ينطوون 
على أن ۲ فم تغلبه وتنصر عابديها على عابدیه - ولذلك كانوا يفتخرون 
علىالمسلمين فى ذلك اليوم و يقولون هم - لنا المزى ولاعزى 3 - 
انتا لما كارن لنا الانه السمى بالعزى قوينا علي تعره يننا 3 
وانتصرنا علي ولیستطعر 3 أنيقاومعزانا ولو کان لكم از یکا هو 
لناماجري !سکم اليومماجرى فان اامزی كان حفظ سکم و بنصرککا حفظنا 
ونصرنا فأمر رسولالله مق السامین أن پردوا عليهم ف الكلمةالاولى 
بقوطم 2 الله أعلى وأجل» أى ليبس الا مر کاتعتقدون من آن] لمتكم أعلى 


۶ ۲ ۲ 
من ربنا بل الأمر بالعكس - وأفعل التفضيل براعى عقيدة الخاطبين أو 
هو على غير بابب وأن بردوا عليهم فى الکامة الثانية بقوهم « الله مولانا 
ولامولی لم » - هذا لفظ البخارى - واذا کان مانحکی هو عقيدة 
أوثلك الشركين فى أصنامهمفهل يستطيع لك الذين بسوورت بان 
السلمین 1 حبون الاولياء و يتوددون المهمويترددون على الاما كن 
ای ھا س وبين آوافك ال كبن فیآن‌کلا عابد أوثانا وثان‌الشرکین 
۳ وأوثان السلمین الأ ولياء وال نیاء - هل يستطيمون أن يأتونا 
ومن واحد من جيم أصماء الدنيا شرت وغرباً وشمالا وحنویا - يعتقد 
ف الا ولیاء ولا نبياء كايمتقد أولئك الشركون فأصتامهم و يعبدالاولياء 
والا ییاه کا كان أولتك المشركون يع دون انهم ان طلوع ماه 
وتناوام الشمس أقربالمهم م نأنيأنوا بذلك الومن الواحد - وان 
لامناص لنا من أن واجههم « ولامؤاخذة 4 بام برمون المؤمنين ما 
لاوجود له الا فى اذهام وسیرون عاقبة هذا بوم لابفم مال ولابنون 
لا من أني الله بقاب 0 
لوسمموا لی » 

ولوسمع لى هؤلاء الناس لقات لهم أقلموا عن هذه الظنون 

وتطهروا من لاك الخيالات الخاطئة و ورعوا عن أحكامك الق تصدرونها 
على المؤمنين كا ل نوم بدون عقل ولا روية فان تبون على تلك الظنون 


A 
وهاتيك الاحکام ثار اهى متنبی البشاعة والفظاعة فان مرن يم‎ 
بالشرك على واحد لابری حرجا فىقتله واراقة دمه تقر با ال ىالله عزوجل-‎ 
وهذا ما نم عليه ويراه العام كله منکم فانکم مادخلم جه من البهات‎ 
الاذكم فتك الجبابرة وبطشتم بطش من لايرف الشفقة ولاالرجةومن‎ 
رآ وأتم تدحو عبادالله المؤمنين الوحدين جزم كل ابرم أنكم‎ 
لتلذذون يقتلم وترتاحون لابادتهم وتخیل له أنكم لوأمكتكمأن تطهروا‎ 
العمورة من 7 ثار المؤمنين افعلتم فرحين مسرورين لاترون أى بأس فى‎ 
استحلال فروجهم و الم ظائين ا بهذا كله تنتصرون اتوحید عل‎ 
ولیس على الاذاك - أن‎  ركحصن‎ 
قرعا ای ر هدک وتشكروا فعاقبة ما ۹ وترجعوا الى ماقاله العلماء‎ 
ف الحكم پالکفر و يجدومم شددوا فی ذلك کل‌النشدید حتى صرحوا‎ 
أن العام لامجوز له أن يقدم علىا کر بكفر مؤءن الا اذا سد فى وجبه‎ 
كل باب يمكن أن يل منه الى يانه أما لووجد بابا واحداذاك حال فلا‎ 
 هريفكتب يجوز لدأبداً أن حك عليه بالكفر مهما کرت الا واب التاطية‎ 
هوی‎ ٤ جلا لال المؤمن 3 الصلاح و بعدا عن موبقة ان زلق فيهاالما‎ 
على أميهأسه هوبا آخرہ عقاء عظير ب وهل رأيت بلا بقعم فيه ارجسل‎ 
المؤمن أعظلم من أن يفتى بكفر مؤءن ۲ خذا على عبدته أنه من أهل‎ 
الود الا بدي فى النار عضب عليه ربه غضيا لایرفی عنه بعده أبدا‎ 
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اوه اراق ایتک 
CE NS‏ 


٩4٩ (‏ ) 
هذا الا خرة وأحكام المرتد فى الدنا تصورها فقط تدور له الردوس 
وتتقطم الأ کباد أبى وحسرة علىمن نجری وتنفذ فيه تلك الا حکام 
آن هذا فى عطي ی اذاتعلق من واحد فكيف اذانعلق تات 
وا لاف وءثات الا لاف بل بالعالم الا سلای كله فى اي جبة من جات 
لدنیا - هذا كله آقول لکم وأعدد ف القولواجب علیکم وجوبا هو 
۲ کد الواجيات عليكم بعد الان أن لانتمجاوا على للؤمنين فیحکاسخم. 
وراجميم وانظروا هل عندم من موجبات الشرك ثی" - وموجبات. 
0 7 1 

الشرك معروفة - قان رأيتر تلاك الموجبات فاحكوا - وان تجدوا ذلك 
فى أجهل المؤمنين ‏ وان ل مجدوا - وهذا هو الواقم - فأسکواانتکم 

واتدوا سیوفکم عن عباد الله تمالی - ولاتواخذونی اذا قات لحكم 
راجعوا موجبات الکفر فادرسوهادرساً جیدا واعرفوها معرفة لاتقل عن 
مرق للشمس وأثم تروما لیس دوم سحاب انه لیس بلاء يصيب 
الانسان فىالدنيا وال خرة الاوأصله لهل فاقتلوا الیل قتلا فى هذا الباب 
حتى اذا ما أصدرتم حككم علي مؤين بالكفر یکون حکا صحيحاً - 
وسنون‌الاحسان كله لومحوتم من الواح أذماتكم هذا الباب كله باب 
الفکیر واراقة دماء امین فانه آخطر شي علیکم - ول وأنصقم لضم 
من نکم فىهذا الباب فانگم لانتفون فى تکفیرک عباد الله تعالى الی . 
حد عام الناس التى قد بصدقکم الجاهل سی ااظن فى تکفیرک فم 


رح 
بل تجاوز ون ذلك الى الحكم على العماء الا جلاء ورثة الا نبياء وقادة 
الاأمة ومفزعها اذا دجت مشكلة ىأ ىدرجة كأنوا م نالعإ ولو كانوا شیوخ 
شیوخ الاسلام - وموضع العجب أنالحكم بالكفر ‏ وقدره ماشرحنا - 
يصدره أجهل واحد منکم على أى واحد من غیرک لايتوقف فى حكه 
مهما نت درجته الجهل و الأعطاط ودرجة غيره فىالمل والارتقاءرمتى 
أصدر حكمه هذا لاتترددونكلكم فى صدقه واصابته كبد الدواب - 
وأحب أن تقولوا لى اذاكتم كمون على علماء الاسلام,الكفر - وهم 
المرجم عند الاختلاف ‏ فا یفعلالسامون معكم اذا اختلقم ممم فيش - 
هل تحا کون الى علمامهم أم يتحا کون الیکم فان قلنا الهم بتحا کون 
الى مایم تذ كرنا أمهم عند كافر ون ولاجوز أن ينتدب الكافر كفر 

اشراك لاأن کون سكا ان المكم فى أرقي درجة وکا ركفر اشراك 
فى أحط درجة _ وان قلا : هم یتح کین ایک - ولا مس ر على وجه 
لارش لا آنم في نطرع - رأينا أن ذلك هو المتعين 7 لاترضون 

غيره ‏ والنتيجة هذا أنكم تكونون انا م والحكم هذا ديد موقفکم 

ی د دنا نیشن اتک ا تک کم حت بكفر 
العلماء لتتخلصوا منهم فنیم هم م الى م لرضى الممكومة عند الناس وهم 
ینتم الأمتان حكموا لم ریک فاذاماوفقم لأن 2 تفب.را الأمة أن 
حول العاماء الذين مجاونکز, الاجلال ورجمون‌ الم م قي کل امور کافرون 


۰ ۰ 


عشركون لايصح أن تسمع لم كلة ولا يؤمنوا على حکم فانکم بذلك 
تكونون تبحم مجاحا ليس بمده من تجاح ولسكنى أ كد لكم آنگم 
لإيكنكم : يحال أن تصلوا من الأمة الى ذلك الال قاروا أتقسكر واسعمبوا 
ماقدمت 5 من نصح 
« هل جوز زيارة البور » 
هذا عنوان ینبادرالی ذهن التاری" منه أن هناك أناسا مخالفون فى 
جواز زيارةالقبور وأناأ قول لاز ىلاك وضعته وأز يدك أن و لئث‌الناس الذین 
يخالفون فى جواز ز بارةالتبور يشددونف حرعبا تخدیداعظیا ولذلكبراهم 
پنظرون الى من بيز تلك الزيارة أو يفعلها. ‏ بين الاحتقار والازدرا* 
ویسمونه « قبور ا و ولاتعجب اذاقلت لك انهم عنمون.الناس من 
زيارة القبور منع قرب وعدون آیدیهم بالضرب الوم الى من بمتثل 
یم لا أقول ذلك نتلا عن غيرىحتى مجد اک سبیلا الى نمساث‌فما 
آله للك بل أنا الذى نله ونتلى عن حس فلا خطر بالات أى شك ,فيه 
ولعت تجد واحدا غيرى واثنين وعشرة ومثات وا لاذا يوافقونتى فى تقل 
ذلك اليك . وعذا جول بالدين الى حد مجعل السامع به بمجب آن‌بکرن 
‌نیا من الم-امين لليوم من بصل جهله بدينه الى هذا المد الذي ذ کره 
وكتابته فضيجة من أ كبرالضائح لمن نت اله دو كت له 
خضيحة ووجیلبذاهب ا مسامي ن کلبافبیتجیز تلك ال بارةوتشريح ار 
(ع ک0 


)۹۸( 
آذابها وهو جر ل كذلك بسنة رسولالله ا فانه صلى الله عليه وسار 
زار القبور بنقسهوء| أحابه كيف زورون القبور وكان منهم ذلك فى حياته 
. الدنيوية صلى الله عليه 5 أما زيارته هو صلی الله عليه وسا فيدل عليها 
مارواهم! عنأم المؤمنينالسيدةعائشة رضى اله عنهاأنه صلىاشعليە وس 
أخبرها وأنجبريل چاه ال له ان ربك بأمر ك أن ني أهل ی 
فتستغفر هم » وأنه صلى الله عليه وسار « جاء البقيع فقام وأطال القيام ثم 
رقم يديه ثلاث‌مرات » وأنها رضي اله عنبا قلت له کیف أقول فمفقال 
( قولىالسلام عايكأهل الدير من المؤمنين والسلمین ویرح الا مستقدمين. 
منا وللستأخرين وانا ان شاء الله بكم لاحتون ) - بل روي سل عن أمنا 
السيد عائشة رضى اللهعنها أن زيارة البقيع كانت عادة لنى'صلى العلیه 
وس وهذا لفظها (كان رسول الله صلی الله عليه وکا كنت یلها 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم مخرح من آخر الیل إلى البقيع فيقول 
السلام علیکم دار قوم مومنین وأتاکم مانوعدون غدا مؤجلون وان ان 
شاء الله بكملاحقون الم اغفر لا هل بقيم الفرقد ) _ وأما زيارة المؤمنين 
للقبور فى عبده صلی اله عليه وسلم وتعليمه هم كيف يزورون فام شيا 
+ ما یدل على ذلك. روى البخاري وس حديث المرأة التى كانت تزور 
قبر صبى لا وتیکی ف یبا صلی الله عليه وسل عن زيارتها واغا قال لها 
( انق الله واصبری ) وقال لها (الصبر عند الصدمة الاولى ) وروي مل 


)4۹ 
أنه علي اله عليه وسل كان يمل الصحابة اذاخرجوا الى المقابر فككان» 
قائليم يقول السلام عليكم أهل الديار من الؤمنين والسلمین والسامات 
وانا ان‌عاءالله بكر للاحقون أسأل الله لنا واکم العافية ) نعم كان مهيا 
عن زيارة القبور فى صدرالاسلام والناس قريبو عهدمجاهلية نس ذلك 
بقوله صلی الله عليه وسل وفع له أما فعله فقد سعمته واما قوله فهو( كنت 
مهیتکم عن زيارة القبور فزورها ) رواه مسل هن حديث ور واه غيره ‏ 
وأنالا أدرى ماذا يحصل للناس من الضرر في زيارة القبور حتى عنعها 
آواتك الناس ذلك النع القاطم والذي أعلهه عن تلك الزيارة أنها الدواء 
الذي لانظير له اقلوب التى قست نرقست وفذا قال صلی انه عليه وس 
(کنت لبيتكم عن زيارة القبور فزوروها نها ترق القلب وتدمع العين 
وتذ كر بل خرة فزوروها ولا تقولوا هجرا -رواه الببيق - وقوه ج 
ولاتتولواهجرا هى عن آفة من‌آفات زيارة القبور التى من أجلبالا جوز 
از برة وه الكفة أ كر مانّكون من النساء فان الواححدة منهن اذا 
رأتقبر ابنها أوأبيهاأوأخمبا أوز وجا طيبالعاشرة هاجت عاطفتهات 
وعواطف النساء رقيقة ى وحينئظ يكون منبا من أنواع ال زع ماتبتز له 
السماواتواذلك قال رسول الله صلىاللهعليه وسل( لعن زوا رات القبور )- 
رواه آجد وان ماجه وال اکم - ومن آفات زيارة القبور أن الناس ٠‏ 
خرجون‌ایا في بمض ابات مال تنافي الانسانية فیختاط الرجال,النساء 


E E 
فالطرق وعلىالمقابر اختلاطا لابرضاه عقل ولا دين وعلى القابر بأ کلون‎ 
شر ون و يتبرزون و ينامون ويفعلون ما فعلون ما إستحى الق عن‎ 
تسطيره_فلزيارات التىهذاحالهالاتجوزابذا العارضلا لا نبا ز يارات-‎ 
وعلى هثل هذه الز بارات هل قوله صلىالله علب وسل ( لان يجل سأحدكم‎ 
) 'على جرة فتحرق تاه فتخلص الىجلده خيرله من أن يجلس على قبر‎ 
رواه سل - وان نفیم هذا ازم أن ارسول على الله عو وأصحابه‎ 
ما كانوا عاملین بثل ذلك الحديث الناهي عن الجلوس عل‌القبور وذلك‎ 
أن سيدنا مالکارضی الله عنه روى فى موطته (أن سيدنا علیارضی الله عنه‎ 
وکرم وجه کان تود القبور و.يضطجع عليها ) ومعروف من هو سیدنا‎ 
على علماودینا وروي البخاري عن سيدنا خارجة بن زيد أنه قال ( رأيتنى‎ 
وحن شبان في زمن عیان رضی الله عنه وان أعد وثبة الذي یب قبر‎ 
عن بن مظعونحتى يجاوزه) وقال عنان بن حکے (أخذ بیدی خارجة‎ 
فأجاسنى على قبر وأخبرنی عن عه يز يد بن ثابت أنه قال انما كره ذلك‎ 
الجلدس عل القبر ) لل نأحدث عايه وقالنافم( كان ابنعر رضى اللدعنه)‎ ( 
يجاس على القبور ے روى كل هذا البخاري ومنه بعلم القارى' أن الصحابة‎ 
رضي الله “عن مكانوا يفون أن اللهی عن ال لوس على القبور كانمقيدا‎ 
جارس خاص بل ثبت ف الصحيح,عن رسول الله صلی آله عليه وسلم أنه‎ 
جلس بنفسه على القبور ققد ررى سيدنا أنس رضی الله عنه أنه قالههدنا‎ 


1+ 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسل ورسول الله را جالس على القنر) 
المديث وروي الطبراني فى الكبير وال وسط (جاوس رسول ال لا 
على قبرسعد بن معاذيوم دفن)-و روي الطحاوى بسند صحييح عنسيدنا 
زيد بنثابت رضى الله عنه أنه قال انما نہی النى مي عن الجلوس على 
القبور ل دث غائط أو ول وبسد فنا تقول لا ولثك الذين يمنعون زيارة , 
القبور ترجوكم أن تقرأوا هذا فقط لتروا بأقسكم أنكم فى واد.ودين 
الاسلام فی‌واد آخر ولعلكم اذارأيتموه أقلعم عنا أثم عليه ولانظنبكم 
الاذلك بعد أن تروا أن رسولنا امام ا الله ل زار القبور 
كلت زيازتها عادقةوزارها اسا ى سيان وهو ته علي کیک 
بزورونها وتبعهم على ذلت کل هذه الأمة من عبدم لليوم وهذه کلب 
العاناء حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وغيدم بها بیان تلك الريارة 
وكذلك دواوين السنة النبوية مفعمة يدان جوازها والندب اليبا وكيف 
تکون وم رآ کل هذا ثم أنكره و يعسجبه فلا حيلة لنا فيه وأمره الى 
ربه والله تعالى اع 
۱ « هل ف القبر عذاب ونعيم > 

نکر عذاب القبر ونمیمه أناس ینتسبون الى الاسلام وقد برهنوا 
پا نکر مم هذاعلى جبل فاحش بدینرم فانالكتاب والننة ناطتان با یکون 
فيالقبر من‌نسم وعذاب نطفا لاجرو على انتكاره هسل واليك البیان - قال 


( ۱۰۲) 
ربنا عزوجل‌فی كتابه( النار يعرضون علیها غدوا وعشیا و یوم تقومالساعة 
أدخاوا 1ل فرعون أغد العذاب ) آفپمتنا هذه الا ية أن فرعون وقومه 
بعرضون على النار غدواً وعشياً ‏ وهذا العرض لاخو اما أن يكون في 
الدنياأوني ابر أرفي الآ خرة أما فيالدنيا فر يكن ذلك قطما وأما فى 
الآ خرة فالا ية تقول بصراحة بين حالم هناك « و بوم تقومالساعة أدخلوا 
آل فرعون أعد العذاب » اذن هذا العرض ليس في الا خرة واذاائتئى 
أن يكين في الدنيا وال خرة تعين آن‌یکون فىالقبر ‏ هذا دليلالكتاب 
على ما ننول_وأماال:ة الصحيحة فورد مها شىئ كير يدل على ذلك العنى 
فقد روى الشيخان البخازي ومسل والنسالى(أن رسول الله و خر ج 
بمدماغربت الشمسفسيم صوتا فقال يبود تعذبفيقبرها)وروى النساني 
وسل واللفظ له أنه و قال (لولا أنلاندافتوا لدعوت أشّْأن e‏ 
عذاب القبر) وروي الشيخان والترمذي والنساني وأو داود أنه ما 
(مرعلىقبرينققالانهما ليعذين ومابمذبن ىكبير ( أي فی‌نظر الناس) 
أما أحدهما فكان عشی بالقيمة وأما الا خر فسکان لای-تقر من بوه نم 
دعا بعسيب رطب فشقه اثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا 
تقل مه خف عنما مالم يببسا)وروى الترمذى عن هان مولی سیدنا 
عهان رضى الله عنما أن سيدنا عثمان ری الله عن هکان اذاوقف على قير 
بكى حتى يبل يته قبل له أت كرا نة والنار ولا تبكي وت كر القبر 


([ ۱۰۳ ) 
فتبكى فقال انی معت رسول الله مي يقول بر أول مال مرن 
منازل الآخرة فان تجا منه فا بمده أيير منه وان لم ينج منه فا بعده 
أشد منه )قال وحمته ا بقول (ما E,‏ 

منه) قل‌هاني وسععته بنشد على قبر 

فان تنج مها تنج من ذي عظيمة ولا عن لا اغالك اج 
وروي: الببخارى ومس! وأ داود والتالى أنه و قال ( ان العبد 

اذا وشم فى قيره وتولى عنسه أصحابه اله يسمع خفق قرع نمام اذا 

انصرقوا عنه أتاه ملكان فيتءدانه فیقولان له ما كنت تقول في هذا 

الرجل د فأما الؤمن فيقول أعبد أنه عبدالله ورسوله فيقال له انظر الى 


3 النار أبدلك ال به معدا فى اة فيراهما جیما وأما الكافر 


متعدك 
والمنافق فيقول لا آدری كنت اقول مايقول الناس فيه فيقال لادريت 
ولاتلیت ثم يضرب عطرقة من حديد ضربة بين آذنیه فيصيح صيحة 
يمرا من يليه الا الاقلين ) وهذا الحديث ثبت سيأ آخرغير مقصود 
الترجةوهوسؤالالقبر سورد فى أحاديث | خری السؤال عن ربناعزوجل 
ودیننا زادة عن السؤال عن نبينا وهذا السؤال هو فتنة القبر الذى فيه 
قول الله تعالى (یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فالحياة الدنيا وني 
الا خرة ويضل الله ااظالمين ویفعل الله مايشاء  )‏ و هذا القدركفاية 
وفوقالكفاية لل ذی بر بدالوصول الى الق من‌طریته والله اموق 


( ۰۵ 
وغل جوز ز زيازة ن نينا مق » 

امل القارىً الكريم يفزع أرؤيته هذه الترجة ویقول ماذا جری 

حتى تفرد زیارته صلي الله عليه وسم بتريجة خاصة و نت فها سبق برهنت 
لا دلة القاطعة على أنز يارة أى منتقل من هذه الداز اة بل‌مندوب 
ابا ومرغب فیبا - هل هناك قيد مخرجه مكل من ذلك الاطلاق 
و مل زيارنه وحنده غير مندوب الا ولا غب فا - فأقول لك 
رويداً بای واعذرنی في افراد هذا البحث بتزجة خاصة فان أولثك 
الناسالذين عنهم حکینا فيا سبق منم زيارة القبور منعوا زيارته ول 
واختصوها في المنع بتشدید شديد جدا جعلیم :يستبيحون مقاتلة زار یه 
وكاب وصاقوا تي هذه للسألة بعينها مصنفات وأصدروا فتاوی تفیم أهل 
الاسلام أن شد اارحال الى زياته: عطق لامجوز أما لود المؤمن رحله 
الى زيارة مسجده صلى الله عليه وسار للصلاة ذ نافيك جار ود ايلم الواحيد 
الذي عذبوه فىكل مصتفاهم وفتاو جح قوله مك جل ( لانشد ارحال الا 
الىثلاثة مساجد السجد ابلرام ومسجديهذا رالا ال قمي) .رواه 
الشيخان البخارى ومسل وغيرجما ‏ وانی أعجب ثم أعجب أن غم ذو 
عقل منع زنارنه طا من هذا المديث مم فم جواز شدالرحال الى 
المدينة المنورة بأنواره رو لالجل الصلاة فيمسجده ا زاغا 
عجيت ثم عجبت من ذلك الفبم لأن المدينة المنورة بأنواره طلا 


۲۰۵ ( 

ما کان فا أىقيمة بين البلادقبلهجرةه ر اهاوه االمسجدالكر ۳ 
سنجده ولق لولا اضنافته اليه عليه ااصلاة والسلام لكان ككل 
المساجد لافضل لدعلى آی‌مسنجد من مساجد الدنيا _ فالسجد اعاعظم 
هذاه العظية وصارت الصلاة فيه بالف صسلاة فىسواه من لاساجد لا نه 

السجد الذى اختاره ملا واه والذي كان بشرفه بالصلاة فيه والذي. 
كانت مهمی فيه الرجات والبركات لظوته علول شخصة الكريم فيه 
واذا كان الا عم عکذا فبلمن العتول‌آن يقال ان هذا لسجد 
له برکات تعود على الشافر اليه فلهذا جوز أن تشد الرحال اليهوأماالرسول. 
0 الذى ما عظم هذا السجد الا بنسبته اله فلا بركة فيه تمود الى. 
زائريه واذن لاوز أن تشد الرحال الى زيارته ‏ ان هذا اها يقوله 
ا حانين الذين لایمون مایوون أويقولهعدو الاسلام ورسول الاسلام_وأما 
المؤمن ااذیله حظ من العقل فلاعکن أن مخطر ببله‌هذا العنیالسخیف- 
والمديث اذى يستند اليه أونقك الذين بر دون أن يحولوا بینه وتلا 
و بين أمته _ فيناحية وبا يذهبون اليه ني ناحية أخرى فله وكام عن 
الساجد خاصة - قول لاناس آم عقلاء يبب أن تصان أعمالكم عن 
العبث الذى لافائدة فيه تأوصيكم أن لانسافروا وتتحماوا متاعب السفر 
وشاقه من أجل أن تصلوا »سجد من مساجد الدنيا فاهمین أن له فضلا 


عل‌غیره لاتفعاوا ذلك فانک تتعبون فی‌سفرکم بلا فائدة تعود 3 لأن. 


0۱۰۹ 
الساجد كابأ فيستوي واحد لافضل ابعضهاعلی بعض - لكن لاوا 
:أن ذلك على عمومه بل في انیا مساجد ثلائة لها ميزة على غبرها من 
ااساجد الم_جد ارام بمكة والمسجد النبوى بالمدينة المنورة والیجد 
لا قعی بالشام - هذه الس اجدد وحدها لو شددتم الرحال اليها لابضيع 
میک ب یمود ع من الثواب عضاعفة ثواب الصلاة فيها مابوازي تعبكم 
وزيادة - واغا امتازت هذه الساجد الثلاثة أن السجد المرام أ 
ييناله فبناه سید ابراهم خلیل الرحن مويك وان بساعده فيينائه 
سیدنا اسماعي_ل عليه الصلاة والسلام ثم هو وار يبت الله الحرام قبلة 
العالمين ‏ فإذلت البناء وهذا الجوار العالى نال من الشرف ماجمل الصلاة 
فيه بمائة آلف صلاة في سواه من الساجد - وأما مسجده ولي فمظمته 
ا قدمنا تمهو مجوار یه ل ولايشك موّمن 5 أزيت 0 مهما 
علا شرفه وعظم قدره لایصل أبداً الى شرف يبت رب المالین ے لبذا 
كانت الصلاة في‌سجده م بألف صلاة فى سواه لیشیر التفاوت فى 
عظم الثواب الى التفاوت في شرف ابلوار - ولان للسجد الا قصی بناه 
۱ سید يعوب 0 بمدأن بی السجد اطرام 95 سیا ارام كلاق 
بار بعين سنة كاجاء فی‌حدیث وورد أن الذى ابتدا بناسیدنا داودعلیه 
الصلاة والسلام وأغه يدا سليان ما وهوغير معقول بالنسبة لمسافة 


یمسا وا دیث‌ها متفق‌علیه ويمكن أن يكون الذي كان نمال اله 


(1¥) 


عليمماوسل تجديدآ كان هذا المسجدمصل أنبياء بنى اسرائيل علمهم 
الصلاة وااسلام وكان مجوار ببوتهم وتجوار روضاتهم التى هم بهابعد انتقالهم 
الى الرفيق الأعلى عليهم الصلاة والسلام - ولاخنى أن جوار الا نبياء 
وان کان رفیع الندر عظيا - لایسل الى درجة کرم جواره صلى الله عليه 
وسم لهذا كانت الصلاة فی‌السجد الا قصي مخمسيائة صلاة فسواه من 
الساجدم ورد هذا التحديد في الكل بحديث رواه البق فى شعب 
الايمان ‏ هذا مايستطيع الانسان أنيفهمه من السر فالتفاوت بین‌هذه 
المساجد الثلاثة و بين غسيرها وني تفاوت الثواب بننها هى . ولنعد الى 
الكلام معالمانمين ز يارتدصلى اله عليه وسا فتقول ‏ لوفیمنا أن النهىعن 
شد الرحال يا لحدیث الف كور عام کل تک الاالسقرالىهذهالمساجب 
للزم أنه صلى اللهعليه وسار - وهو الذي نطق بهذا المديث وعليهآنزل_ 
ما كان ها له أوكان رېه ولكنه ما عمل مقتضاه ويق غير معمول به 
أوغير هفروم حتى جاء هؤلاء وفیموه وعاوا به ذلك أنه صلى العليهوسلم 
کان يسافر لاجهاد ویاص بالسقر له وبالسفر لتعليم العلم وتبليغ اأشريعسة 
وبالسفر للقضاء بين الناس واقاءة العدل بينم وه ئأسفار نكن الىهذه 
المساجد بل الى غيرها ب وكان أصحابه رضى الله عم يسافرون للتجارة " 
والى مابهمهم من شئون الدنيافى أى ناحية من واحي الارض - وهو 
صلىاللّه علبدوسل یمام ذلك ويقره ولاینکر عليه - بل شد الرحال اليه 


(۱۰۸) 
صلى اللهعليهوسام إلذى هو وضو ع النزاع كان فيحياته صلى یه وسلم 
فان الزفود كانت تقد اليه صلىالله عليه وتسلم من حاء الاارضنمسافر بن 
یشیم على ذلك الاحب تاه صلی الله عليه وسلم وز ييارتهوالتبرك پلوجود 
فيحضرنه الشريفة وكان صل الله عليه وسلم بری هذا ویقره بلو حرض 
عليها كان بثیب به تلك الوفود من اواز التى كان يمنحهم بها وهو 
الآن فى روضته الاسريفة ءثله وهوحي امام برهنا على ذلك سابقا 
فزبارته الآآن لاعتلف أبدا عن زيارته قبل أن ينتقل الىالرفيق الأعلى 
ونبه هو صلىاشّعلءهوسلم على ذلك فيقوله (من حج فزار قبرى بسدوفني 
فكأنما زارنى في حياتى) - روا الدارقطى ف‌سننه والبميق واصا کر 
والطبرانى في معجمیه الكير والا وسط - ولبس مانندم هو الذي يلزم 
على فرسنا ذلك الحديث کاینیمه أولتك الناس بل‌بلز مکنلات أن عبس 
أنفسنا في الدوارالتى تحن مقيموذبها حبالامخرج منهأبدا لانا انخرجنا 
منها فقد سافرنا الى غير الساجد الثلاثة ‏ ويازم کذاك أن لامجوز نا 
السسير الا رض للاعتباروالمظة وقد أمرنا ربنا عزوجل بهذا ااسیرفی 
کتامه وحرضنا عليه في غیر آية من کتابه - فبل يتناقض رینا العام 
ابر فيأمر بالسير ف الأ.رض بكتابه و يمبانا عنه فيسنة رسوله صلی الله 
عليه وسام - ويازم ایش) أن لانسافر لصلة أرحامنا اذا کنو جات 
دة وقد امرنا رینا بپذه الصلة وشدد علینا فما ووعد من قوم مباان 


۱۰۹ 


يصله وتوعد من أخل بها أن يقطعه - ویازم كذلك أن يكون علماء 
الاسلام مر ر أولهذه الامة لليوم - فى خط عظيم حيثالهم يمقدون 
ف كتبهم الدينية الا واب والقصول یذ كرون فيها ز بارته صلی اشعليه 
وس وما بتعاق بهامن تريب فيها ومن آداب ينبغى أن تراعى في القيام 
بها - وهل بمح عاقل أن لمزم كل تلك الاوازم الشنيمة من أجل كلة 
فاتت من رحل‌عاش فیط الامة ومات فی‌سخطها مبعدا بالسجن عن 
الناس لكلا بطير شرره علبهم ووصل بیخط علماء عصمره عليه اى درجة 
أن ضللوه وفسقوه وبدعوه وحکم عليه بعضهم بالكفر واتفروج من الملة 
الاسلامية بل کفر بعضهم من يطلق عليه لقب شيخ الاسلام وألف هذا 
فىذلك ما آبان به وجية نظره ‏ فبل رجل ذلك حاله يصح أن يلتفت 
اليه فضلا ء ن أن عترم الى درجة أن يلد فا يتين الله دوق زأى 
القاري" ماأثبته عليه علماء عصره من الكذب والتدليس ف التقول حتى 
الأحاديث لیژ يد مایر يد أن يذهب اليه ب ولورأي أن بمضهم أثبت 
عليه عقائد تتعلق خالق الماوات و الا رض ف‌فاية الشناعة - لفرهار با 
واضعا بيده على رأسه مستمیذا بلله تعالى من غضبه وانتقامه - هذا هو 
الرجل. الذى افتن به الناس البوم لد أمهم عادوا أهل اسلا من أجلد 
ونیذوا مذاهب a‏ ة الاسلام ل إذهية وا يي عا أجل من 
لقب عام اسلامى آم وأشدد ف الأأعس ‏ كل مؤمن أن يشِد رحله اليه 


( ۱۱۰ ) 
زيارته صلی الله عليه وسلموله على ذلاك ما قله هو عليه الصلاة والسلام 
فقد قال صلی الله عليه وسار - من زار قبري وجبت لهشفاعتى ‏ رواه 
الدارفطتی والببيق شتا وقال من جاءني زائرا لایمعله حاجة الا 
زیارتی كان حقا على أن أ کون لهشفیما بوم القيامة ‏ ر واه الطبرانی فى 
معجمهالكبير والدارقطيأماليه وان المقرىفىمءجمه وغيرهم - وقال- 
من زارني منعمدا كان فی‌جواري بومالقيامة رواه العقيل وغيره ‏ وهوئی" 
لابسمعه ممن و يبدأله بال حتی یرف بالثول بين يديه صلی الله عليه 
وسام - وهل لى جنون حتى أصدر أمرى للؤمنين أن لامزوروا رسوهم 
وولى نعمتهم الذى له ىعن یکل «ؤمن منة حال أن يقوم بشكرها - ومن 
يستطيم أن 034 من آخرجه من ار أبدية الى هم آبدي أن من 
یام الناس أن لايزوروا سيد الوجود وصفوة اندای لايدري »اذا يفعل 
اله يحول بين عباد الله و بين رحة الله فله صلىالّه عليه وسل رجة الله 
للعالمين - فليعرف ذلك أولئك المانعون ليملموا فىأى موقف مم- وان 
أحب أن بعر القاري" المؤمن أن الاجماع على طلب زيارته صل الله عليه 
وس طلبا أ كيدا لميخالف فى ذلك لاعالم ولاجاهل ولا أسود ولا أيض 
ولا رجل ولا امرأة بل صرح بعض هداة الامة أن هذه الزيارة واجبة 
فرارا من الجفاء الذى رم به صلی اللهعليه وسل من يزره فاه قال عليه 
الصلاة والسلام فا روه ابنالنجار (من لرزرنی فتد جفانى ) وقل (مامن 


(۰ )> 
أحد من أمتى له سعة نم إيزرق فلس له عذر ) وهذا ی" خيف أهل 
الاعان ب نعم ۾ بر الناس وم موا من عبده ,صل الله عليه وس لهذا 
اسرد الذى كن فيه الآن - أحدا يخااف فيطل هذه الز يارة الكر مه 
الا هذا الرجل الذي نير اليه ومن اغتر به من عصره یم وم أفراد 
يعدون على الاصابع بين أمة بأسرها تعد عثات الملايين عدم هذه 
الزيارة بعد المج الذى هو أحد أركان الاسلام وليغيم الفاری" معنی هذا 
الفظ الضخم ( بعد المج ) ولوكان فؤلاء المانعين عقل وروية لسكتوا 
عن الجبر بوذ هالشنيهة وعم يرون عبادالله تعالى بل لاف والملايين تبعنهم 
الانعواق المقلقة اله صلى الله عليه وسل فیترکون أوطانهم وأحبامهم 
وأموافر يتا يعون المسير ليلا مهار يلون الى رهم أن يطيل آجافم جى 
يصلوا اليه صف الله عليه وسلم فا وصاو فلا سل عن میلغ ما یقوم بهم. 
من مسرات لے رات فان ذلك شی انما يعلمه العليم اطبير . ومن قرا 
عبارات المشاق اذلك المقام الكريم عرف أن المؤمنين فى عام وهؤلاء 
الانمین فيعالم آخر ‏ ولودناالقاری من شرف بذلك الاقام - فيطريق 
إيابه الى بلاده حيث يلق الا حباب والآ بناه والأوطان والاموال ب 
اسع نات تتاوها أنات وزفرات تتصاعد اثر زفرات حنينا الى الرجوع 


ثم الرجوع الى ذاك للقام الرفيع مقام جل عبد راه‌هذا الوجود مقام 


۹3 
الشفيع الشفم | حب خلق ان الى الله وا وجه اهل الوجاهة عنده تعالى 
صبلى الله عليه وسل ور زقنا زيارته مرات ثم مرات في عفو وعالية 
لیم آمین 
( تعالى ربنا أن يكون جما 4 
قل الله تعالى وهو أصدق التائلين ( ليس کله شي" ) ذلك قول 
تعالى عن نفسه فى كتابه الكريم ‏ وهو نی عام ينطق فى صراحة ایس 
. .بعدها صراحة أنهتعالى لایشببه شي" ولايشبه هو تعالى ديأ مر هذا 
العالمعلويه وسفليه نه هكذا وصف ربنا نفسه وهو وحده الذى مإ رحقيقة 
تفه فهو وحده الذى بعل كيف يصفها - ولیس لأحدكائنا من كان - 
أن يستقل وصفه - علت كلته ‏ ولو کان نیا مرسلا أو ملكا مقر با فان 
بیننا - معشر نمی - و بينه عزوجل‌التباین التام حوقدیم وحن حادئون 
وهو خالق وحن مخاؤقون فلوکان مثانا لكان ماوقا متا أوكنا خالتين 
ملد وهذا باطل - اذن لاصلة پیننا وبينه تعالى عکی »میا لاني ماوق 
أن يحيط عاما نه عزوجل <تى يضفه باي وصف - اذن هو عزوجل‌منزه 
عو المادة وكل خصائص الادة ومن هنا أخذ القول المعروف ( كل ماخر 
ببالك لله خلاف ذلك.) اذن العقول «مقولة عقلا تاما عن أن نوم حول 
هذا الجى القدس با کنر ما وصف تعالى به نفسه الذى منه قوله تعالى 


( ای س کٹل شی" ) هذا أصل قاطع لانزاع فيه برجم اليه رنص جاء في 


(۱۱۳) 
شریمتدا بوهم ظاهره خلا ف ذلك - اذن للاستواء ف‌قوله تعالى (اژجن 
على العرش ا-توی) «عنی پناسب ربنا عزوجل خلاف مایومه ظاهر 
الفظ وهو ما لاخلاف فيه بين أي المدي من أول هذه الا مة ليوم:وداك 
أمثلة تقهم منم كيف يقول في هذا آولاك الهداة رضى الله عنهم - عن 
امنا الجليلة السيدة أم سلمة رضى اله عنما أا قلت فى هذا الاستواء 
( الكيف غير ممقول والاستواء غير بحبول والاقرار به مان والجحود به 
کفر . رواه ابنمردويه واللالکلی - وقالفيه سيدنا ريعة بن عبدا رجن 
رضي الشّعنه ( الاستواء غير مجهول والكيت غير معقول ومن الله الرسالة 
دعل الرسول البلاغ وعلينا التصديق ) رواه الانکلی # وقل فيه لیذه 
الامام مالك بن انس ری اللهعنه (اعتوي کاومف تسه ولا يقال له 
كيف وكيف عنه مرفوع ) وقال لاسائل عن ذلك ,( وأنت رجل سوه 
صاحب بدعة آخرجوه فأخرج الرجل ) ٠‏ رواه امه -واذا كان سيدنا 
مالك رضى الله عنه برى السائل عن هذا مبتدعا ولايتردد فى الحم على 
محرد سواله هذا بأنه بدعة من | جلهاریهان الرجل ويطرد من مجلس الم 
الذى لايطردمنه مسترثد ‏ فاذا يظن القاری" به ری الثّهعنه اذاراى 
قوما لابسألون فقط عن كيفية هذا الاستواء بل مبجمون بكل جرأة على 
شرحها وبيان ممناها ليس ذلك لاسرم خاصة فكان يوون الامر بل 
يتجاوزونها الى غیرم ولا قتصرون فی بیان ذلك الكيف على ألستهم 


(مت ۸ ) 


2١2 
تشر ذلك لكل من يظفرون به من الاأمة بل تعدوا ذلك الى بياته‎ 
بأقلامهم ليبق بعدم مابقيت الدنيا فكتبوا كتبا ملا وا الأرض بها کلاما‎ 
وعيئوا فا هذا الكيف كل التعيين س فتالوا ان ر بنا عزوجل له العأو‎ 
من جیم الوجود فعينوا له تعالى جية والذى له جبة له مكان قطعا وعينوا‎ 
هذه الجبة وذاك المسكان قتالوا انه على العرش. پذانه -- ولثلا يخطر على‎ 
البال معنى يؤول هذا تأو يلا يليق ب عزو جل - قالوا اف العرش بثط‎ 
ویصوت حقيقةبه تعالى كا بشط و يصوت الرحل نحت ارأ کب الستمجل-‎ 
و يكفه م کل هذا فى بیان عرضمم بل جنوا وقالوا ان ربنا تعالى دی‎ 
نبينا ممداً صلى الله عليه ولم يوم القيامة ويقعده يجانبه على العرش- الى‎ 
هذا المد وصا هؤلاء الناس فى شر م كفية هذا الاستواء الذى اتفق‎ 
أمة الهدى أنه غير معقول وكيف يتل هذا الاستواء مع قوله تعالى (ليس‎ 
كثله شى ) - ولو أنا نزلنا أنفسنا من هولاءالناس منزلة سيدا مالك‎ 
من سائله ما وجذنا كلة تؤدى ماف‌تفوسنا من ناحيتهم - ولولا أا بصدذ‎ 
رد مقالتهم هذدما استجزنا لا سنا أن حکیها وما ار بنا ووی نيتنا فى‎ 
الدنيا والا خرة ولكنه مقام البيان حرج الى .ثل هذه المضايق  ولقد‎ 


ألف أحد ۹ هؤلاء الناس قصيدة طويلة عريضة اعد الا لاف أحد 


۲۱ ۶ 
عناوينها . ( فصل فى الرد على الجهمية العطلة القائلين بأنه لبس على 
العرش اله يعبد ولا فوق الماوات اله برکم له ویسجد ۱ هذا العنوان 
فقط من الفت اليه فیم منه أن الرجل ت عديذ على ممتقدي 
تنزيه الله تعالى عر حاوله على العرش بذاته ولا يري ازاء هذا الا 
أن برد علييم ویفیمیم أن الخالق المعبود فوق العرش بذانه ويأبى 
أن يذ كرم الا:وصفين وصف ال ية ووصف العطلة ‏ أما المبمية فنسبة 
الى جوم بنصفوان الذى قل عنه هذا الرجل فىتونيته هذه مالايقال ولا 
يعاد وهو تلميذ ابلعد بن درم الذي ضحى به أحد الولاة في آخر دولة 
نی أمية - خطب هذا الوالى بوم عيد أ كبر و يمد أن اني من خطبته 
قال ( أيها الناس ضحوا تقب بل الله ضحايا ک واز فى مضح بابلعد بن درم ) 
م م رل فذصه مقر با الى الله تعالی بتطبير الارض مه وأما المطله 
يعنى آلا وافقونه فىعقيدة 5 أنرينا جسم قاعد على العرش بداتهفمطلوه 
باعتقادم هذا من هذا الوصف مم أنه موصوف بدا يزعمون ‏ هذا 35 
هذا الرجل على مخالفيه فى طاامةعنوان واحد من عناوینه الكثيرة ‏ 
ومعنى هذا أن الا مة بأسرها جمية وعطلة فى هذه العقيدة قلها عقيدة 
السامين فى كل عصر- بل غلا هؤلاء الناس تناو في حكوم على من 
حالم حتى حكموا علمم بالشرك بل جعلوم شرا من المشركين - 
ولسنا تقول هذا دعاوي محردة بل نقوطا مها أدلنها التى لاتقبل طعنا 


C977) 
وكلها من ونية هذا الرجل واسمم مایقول‎ 
وافوق وف ثابت بلذات من كل الوجوه لفاطر الا" کوان‎ 
لکی فاة الفوق ماوافوا به جحدوا کال الفوق للدبارن‎ 
بل فسروه بأن قبر لله أعلى لافوق الذات لرجن‎ 
واسمم‎ 
ان المار ل عطلته على اتتسعميم والاطلاق بالبرهان‎ 
وله العنو من‌الوجوه جیعها . ذانا وقهرا مع علوا الشان‎ 


الله فوق العرش فوق ماله ٠‏ سبحان ذي الملخوت والسلطان 
ولعرشه منه اطیط مثل ما قد أط رحا را كب العجلان 
واسعم 
بل عطلوا منه السماوات العلى ‏ والعرش آخلوه من رحن 
واسع ما قولهعلی اسان النزه يلوم الجسم على اعتقاده ذلك 
وزعت أن محدا بهم القا يدنيه رب المرش بارضوان 
حتى ري الختار حقا اعدا معهعلي العرش الرفیم الشان 
وزعت أن لمرده أطا به كارحل أط برا كب عجلان 
واسمم ما استسنه فى كتاب له آخر وأنشده وهو 
فلا تتكروا أنه قاعد ‏ ولاتشكروا أنه قعده 


(۷۵ 

أى اعترفوا أيها الناس واعتقدوا اعتقادا لابشوبه انکار أن ربنا 
قاعد على البرش وأنه يقعد نبيه صل الله عليه وسلم يجانبه بوم القيامة 

واسیم 

واعابأ نالسرا كوالتعطيلمذ. كنا ها لاعك مصطحبان 
آبدافکل معطل ھوەشرك ‏ حا وهذا واضح التبيان 

وأسممع ماهو أقد 
لکن أخوالتعطيل شر من أخى ال 1 اك بالعقول والبرهان 

وااعع مایتضین أن آبا حنيفة رضى الله عنه يوافقه على الک بالكفر 
علي كل من زه ربه عن أن يكون جما قاعدا على المرش قال 

وكذاك التعان قال وبمده ‏ يعوب والالفاظ نماد 

اك 0 يشر بعرشه سیحانه فوق الماء وفوق کل مکن 

و یتران الله فوق العرش لا فى عليه هواجس الاذهان 

فهو الذى لادك‌في تكفيره الله درك من امام زمان 

هذا الذي ف الفقه الا كبرعندم وله شروح عدة لیان 

ولقدءجیت وطال عجى لارأيت هذا مسندا الىهذا الامام الأعظم 
فى کتابه الفقه ال" كبر وراجمت هذا الککتاب من أوله الى آخر. ٥غ‏ 
أرفيه اشارة الى هذا القول والذى وجدنه فيه ناقض هذا القل كل 
لاناقضة سوهذا مايقوله رضى الله عنه فىذلات الكتاب عن رينا عزوجل 
( لاحد اه ولاضد له ولاندله ولامثل له له بد ووجه رفس فا ذحكر 


OTA 

ف‌القرآن من ذ کر الزجه والید والفس فپو له صفات بلا کف ولایتال 
انيده قدرته آونسته لان فيه ابطالالصفة وهوقول‌أهل القدر والاعتزال 
ولکن بده صفته بلاكيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا کیف) ے 
هذا کلام الامام فى هذا المقام وهو ناطق بأنه رضی الله عنه كبقية السلف 
فىالاعان ب بالنشابه دون تعيين كيف بل أ ول كلمة من هذا الكلام ترد 
علىهذا اارجل أكبر رد فانه رضى الله عنه يقول (لاحد له) وهذاالرجل 
ده تعالى ثم بحدده ‏ وین هذا من هذا - فهذا اارجسل رغم دعواه 
الامامة والاجتباد الطلق - يروج ! بدعته هذه بالكذب على الام ای 
حنیفترضی الله عنه _ وهذا الفقه الا کبر بين آیدنا فليراجعه منشاءب 
وغير غريب أن يكذب هذا الرجل فانه مبتدع داعية إلى بدعته غال 
فيها كلالغاو وكل مبتدع هذا شأنه لايتوقي الكذب لينصر بدعته واقرره 
العلماء رضی الله عنم - تركت متن الفقه الا" كبر الذي أحالنا عليه 
وأخذت أقلب فى صحائف شرحهللملامة ملا على قاری رجه الله لملی 
أعبر على هذه القالة وبعد تعب كثير عثرت عليها ومعها الحسكم عليها 
بالكذب - ول أعثر عليها الابمد أن ای التن وما يتعلق به وجدما 
فى أوائل السائل التى لقا الشارح بشرح الكتاب وهذا ماعثرت عليه 
قال رجه الله ( وما روى عن أبى مطيع البلخى رجه الله أنه سأل أبا 
حنيفة رجه اله من قال لا أعرف رای ناسمه هو أم فالا رض فال قد 


و 
کنر لان الله تعالى یقول ( اارجن على العرشاستوی )وعرشه قوق سبع 
سماواته قلت فان قال انه على العرش ولا آدری العرش في السماء أم فى 
الأأرض قال هو کافر لاه أنسكر كونه فى لاه فن أنكر كونه فى السماء 
فقد كفر لان الله تعالى فىأعلى عليين وهو يدعى من أعلى لامن أسفل 
انتهی واطواب أنه ذكر الشيخ الامام ابن عبدالسلام فى کتابه حل 
الرموز أنه قال الامام أبوحنيفة من قال لاأعرف الله تعالى ف السياء هوأم 
فى الأرض كفر لان هذا القول بوم أن للحق مكانا ومن توم أن الحق 
مكانا فهو مشبه اتی ولا عك أن ابن عبدالنلام مرت أجل العلماء 
ووم فيجب الاعماد على 4-2 لاعلى ما نله الشارح( شار عقيدة 
الطحاوى ) مم أن أب مطيع رجل وضاع عند آهل اللدیث کا صرح به 
غير واحد ) هذا كلام الملامةملاعلى قاری ومنهيط أمور (الاأمس الا ول) 
أن تلك المقالة ليست فى الفقه الا كبر وانما نقلها عن أبى حنيفة ناقل 
فيكون اسنادها الى النته الا كبر كذيا براد به ترويج البدعة ز الامر 
نی ) أن هذا الناقلمطمون فيهبأنه وضا كذاب لاععل الاعتاد عليه 
فنقل يبن عليه حک فرعى فضلا ع نأصلى فلاعماد عليه وحله ماذ كر 
خيانة يريد إرجل بها أن بروج بدعته ( الا مر اثالث ) أن هذا النقسل 
صرح أمام ثقة هوابن عبد السلام عا يكذبه عن. الى حنيفة بالتقل الذى 
نله عن هذا الامام الأعظم رضی الله عنه فاعتاد الکذاب واغفال الثقة 


(۱۲۰) 
خيانة براد بها تأیید بدعته - وهي جرائم كني واحدة منبا فقط لان 
سقط الرجل من عداد العدول المادیین لا أقول من عداد العلماء أو 
أ كابر الملماء آوالانمسة الجتهدین - و يعظم الا مر اذاعمنا أن انخيانات. 
اثلاةفتقل واحد وهو ما برغم الناظر فى کلام هذا الرجل على أت 
لايثق بنقل واحد بنقله فانه لا فرق بين تقل ونقل فاذا تست خيانته فى 
هذاجاز أن ثبت فغيره وغيره - آماالامام يعقوب الذىهو أو وسف 
رضي لمعنه صاحب الامام اللأعظم رضى الله عنپسما - فل أعثر له على 
كلام ,کیذا بمدالیحت الطويل فلعلء كذب آخر غير ماتقدم بل لا أعلكه 
فى آنه کذب يروج به هذا أرجل بدعته و جما أا وسف كلامام من 
أسلاقه فى اعتقادهذا البلاء العظم _ قد يقول قائل لعل الرجل لايع حال 
یی مطيع ولا يكون اطلع على اكذيب فأقول - محمد مطلق ول 

2 يدعى هو وشيينه وکل مفتقن بپسما س ولا يعرف السكذايين 

الوضاعين ان ذلك ليس بعتو لک أنه ليس من العقول أن يطالع ارجل 
شرو الفقه الا كبر دون أن بعرف مذهب الامام فى ااتشابه وذلك في 
فائحة الكتاب فاذا لم يكن رأىتكذيبا هذا النقل الا ذلاكلكنى ‏ زد 
على ذلك أن المز ابن عبدالسلام قبل هذا ارجسل بزمن وكتبه یتهافت 
عليها الصغير والكبير له وفضله فعدم اطلاع هذا الرجل على كلامالعز 
لا برضاه هر لنفسه ولا براه له محبوه لا نه یکون غفلة عا بين اليدين ‏ 


(T5 
- وهل برضی لنفسهذلاك امام‌دونه كل امام في نظر نفسه ونظر الغرور بن به‎ 
وانا ثناقش هؤلاء ااا كين مناقشة هادثة ننظر هل رضى العقل بهذه‎ 
العقيدة عقيدة أنر بنا عزوجل جالس على العرش بذاته أم لابرضي فنقول‎ 
- ذم - ربنا الذي تقولون اندفوق العرش بذاته  قدیم عند أم حلاث‎ 
فن قلت حادث انقطم الکلام يننا ويك من أول خطوة فان الذي ينقد‎ 
حدوث انال لايخاطب والسکلام مه‌ضائع - وان قللم انه قدیم کاهو‎ 
اعتقاد للسلمين وعلیه الشرائم الاية والعقلاء من آول الدنيا - اتتقلنالى,‎ 
- سؤال ار وهو 0 هذا العرش الذى فوقه ر ہا القديم أم حادث‎ 
فان قلے انه قدع أتمبى الکلاه بیندا فىهذه الخطوة الثانية فاته لاخلاف‎ 
بين الأد ان ف 0 کل‌ماعدا ر ہنا حادث عا فىذلك العرش - وان‎ 
قلم انه حادث - قلنا لک كان ربنا القدے على هذا العرش الحادث‎ 
قبل أن بوجد أم لا فان قلتم كان انمبى الكلام معكم في هذ ماعخطوة‎ 
الثالثة فان الذي لموجد محال أن ,تصور العقل أن يكون مح كون وقرار‎ 
عايه فان ذلك يقتضى أنه موجود والفرض أنه معدوم - وان قلم لاب‎ 
انا الى سؤال آخر وهو كيف استوى ربنا بذاته على العرش بعد أن‎ 
وجد هذا العرش دا ل تخیر ربا عا كان عايه قبل وجودالءرش و ذا‎ 
التغير صارعلی 3 7 بتغير ومم ذلك صار على العرش  فان قام‎ 


1 


تغير حتوصار على العرش - قلنا كم معن هذا أنه كرك واتتقل عا 


Sh 


کان عليه حتی صارعلي العرش ومعروف أن سکنات 
آخص خواص لاسام فمل ایکون را جسم واذن یو دا 
فان کل جم حادث بلا لزاع واذن يكون ليس بله وللتفق عليه أنه إلى _ 
وان قلم 0 | تغير ومم ذلك صار على العرش- قانا هذا ليس ۳۹ 
قبل أن يلاق العرش ما كان على العرش قطعا فاذا.كان علي ما کان عليه 
بعد وجود العرش و يتغير - كان معنی هذا أنه ليس على العرش قطءا سه 
كن قبل وجود العرش وتناقض أن تقولوا انه على ما کان عليه وم ذلك ' 
صار على العرش- والى هنا سدت جيم المنافز فى وجوه وظير لكم 
أنكم تقولون فى ربنا مالايقبله تقل ولاعقسل فان ام ذللك 0 
على مقالتکم هذه پالغنا ف‌بيان فساد دمام عليه يه وقلنا نا لكم ا ذاكان 
ربنا فوق العرش بذاته کا نزعمون - فقولوا لنا _ 


عا اتصال وماس 
6 بياس الجالس منا aS‏ لا - كان عجييا ر 


عبارتکم صريحة فى الاتصال والفكن والماسة فانكم تفولون فوقه بذاته 
وتقولون قاعد وجالس ولس بجانبه غيره فاذا یکر ان مع هذا ماس ولا 
اتصال ولا عکن فلافوقية حینثذ ولاذات ولاقعود اا ولد إجلاس 
اوبهذا تسجلون على أنفسكم أنكم تقولون مالا تلور وان تی 

م ائم عل. اكم اثيانا قاطا أنكم تقولون انه ته_إلى ہے 
لایتصل بالکان و بتمکن من الوس عليه الا ال" 


جم قاله 


عدا )اعد ومن يقول ان 


) ۱۳۴ ( 


نا جم تقول له ولانكنى _ أ نت تؤمن برب غير ربد العالمين فان 
رب العالمين یصف نفسه بقوله فىكتابه ( ليس كثله شی ) واذا كان 
لامشل له کان عير جسم قطعا ‏ والفی يؤمن برب جم یقول ان ربه 
الذى يؤمن به سل جيع الا جام العلوية والسفلية 00 هذا من لس 
كثله شی" - عل هذا ریق علما لیس بالظن أن اطه جمكلاً جا 
فالازم أن ثبت له مکانا عل في مكسائر الا جسام فان الا ا 
جم فغير حل لف : فيه وأما عن فنازه ر بنا عن كل هذا ولانتردد 
ف الحكميا ن‌من یمن به يؤمن بغير ر ب العالمين- والذى نقوله ان ر بنا 
کان قبل اکان عرش وغيره وخلق العرش وغيره من هذا العام وهو 
بعد هذا الخلق على ما كان عليه منزها عن الجسمية وعن لوازم الجسمية 
خلا مكان لاه كان قبل الکان ولايحتاج الى المكان والا فكيف كان 
مستغنيا عنه قبل خلقه - ار بنا ات اد على حامكهذا الذی‌لاینناهی 
على عبيدك الدين یقولو نفيك مالایناسب قدرك - نعم لا أحد أصبر 
منك بامولای على أذي تسیعه م به فك رولك على الله عليه و 5 
غان پیش عبيدك بقول انك است بوجود وأفت الذي ولاك ما كان 
موجود فاله لیس مقول أن توجد ال عياء آنفسها أوتوجد هی وحدها بلا 
عوجدفان |مجادها أنقسها قتضی أمباموجودة ممدرمة متقدمة متأخرةفاعلة 


منفعلةني آل واحدوهوتحال ‏ ووجودهاوحدها بلا موحد فيه حدوث بلا 


۳۳5۳ 
محدث وفعل بلا فاعل وهو حال كذلك -- و یتول بهض‌عبیدك ان له 
شرکاء لايحصر ون كلهم يستحقون العبادة معلك ولوكان الا کا يقولون 
لا مکن أن يختلفوا فلا يكون من هذا الوجود شی وهو مشاهدالوجود - 
ویقول بعض عبيدك انلك أولادا وبديم الماوات والاً رض الذى بهذه 
القدرة الباهرة أى حاجتله بالولد الذى اما يقصد ليكون قوة وعوناللوالد سس 
ويقول بعض عب يدك ان لاك زوجة واازوجة تتخذ للولد وقد عإغناك عنه 

فحال أن تكون لك زوجة - تالز زوجة تكون من وادى زوجها فأوكانت. 

لكانت الها آخرفيمكن الاختلاف فيزم الخال - وكذاك يقالفيالوف# 
ويقول بعض عبيدك الذين نتکلممعیم الآ انك جم جالس على 
العرش كاوس أحدنا في مكانه وقد تین فساده ما سبق کل هذا وما 
ماثله مما لابليق بجلالك وعظمتك يامولاى يقوله من يقوله وأنت تسمعه 
دحا على من یقوله بل وترزقه وتغدق عليه ما تغدق من العم الى 
لاحصي واذا تابه لته وماوأناب اليك ونزهك عما یقول واعتقدفيك 
ما أنت أهله بدلت سيا أنه حسنات وعفوت عنه وغفرت له وجملته 
من أحبابك الدين أعددتهم دا رکرامتك الا بدیتهم فیپا مایت 
أتفسهم انك بامولاي غغور رحیم عنو کر بم فاك الخد جدا بوافی نمك 
ویکانی مز يدك ولنمد الى ما کنا فيه فتقول - ات هولاء الناس 
الذين يقولون ان ر بنا على العرش بذاته ‏ على بدعة من أشنم البدع 


وأقبحها وأجرنها.على الله عزوجل وأبعدها عن الق کا أنه برهانمن 
أوضح البراهين على سخافة العقل الى يقبلها ويصدق أن ربناکا 
تتنغى ‏ وکل الذي ٤ك‏ به هؤلاء الناس یو يدون يههذه البدعةظواهر 
آرات وأحاديث يجب أن تقوم على غير هذا الظاهر فراراً من امحالالذى 
يترتب عليه # ونح ما وكل مسلم يعلم أن العقل اصل‌الشرع واساسه 
وعليه بی فلا يمكن حال من الا حوال أن يكون فيهذا الشرع ما يقف 
المقل في وجيه و بعانده وينابذه والذى اتفقت عليه الا مة أنا اذا رأينا 
فا کتاب أوقى السنة ماظاهرهيصطدم مع العقل وجب صرفه عنهذا 
الظاهر يتلام ویتفق عع اقل وف‌الکتاب والسن ةكثير من‌هذا صرف 
عن ظاهره دون أي توقف فى صرفه ذلك - ولوأنا أخذنا يكل ظاهر من 
ظواهر الکتاب والسنة دون آن نعمل عقولنا فيه لاتقلنا فى عشية 
اونیدا ها بن صنوف ااسلین االخلص الى الكافرين الذين لاريب فى 
کفرم ب وعد فکل 5 بات وال حادیث التى حاءت تدل على أنربنا 

ستوى علي العرش لتقل آية منیا ولاحدیث ان ر بنا استوي على العرش 
بذاته وهذا القيد ( بذانه ) من اختلاقات هؤلاء الناس وا کاذیمم على الله 
ورسوله 55 وحن نقول ف هذا کا قول سلفنا الصالح ری الله عم 2 
التشایپات كلها - انل ممست لائقا بربنا عو ماه وحن لانعمه ونزه 


ربنا عن ظاهرههذا ولالمتقده فيه بدا وبهذا نبرا من النشبيه والتعطيل 


واذا أبي هؤلاء الناس الا آلا خذ با يقتضيه هذا الظاهر - قتا اذنه 
E‏ الا نذبظراه الشر بعة قاعدة لک فىمثل هذا ماجاء ثبت ظاهره 
لربنا صفات تشه تخلقه ب انم اذن تقولون ان ربنا تعالى فى الماء 
أخذا بظاهر قوله تعالى ( أ تم من فى الماء أن مخسفبک الاارض ) 
فان من یفیم هذا النص على ظاهره يقطع بأنه تعالى مظروف ف المماءوالسماء 
ظرف ههود انلیا معالملائكة ‏ وهذا غيركونه تعالى على اامرش قطعا 
فرل تأخذ بالنصين معا فنقول انه تعالى على العرش وی الماوات فى آن 
وإحذ أم كيف الال- وتتولون انه تعالى فى الارض كا أنه فى السیاه کا 
يقول عزوجل ( وهو الذى فيالسماء له وفى الأرض إله ) وكا يقول تمالى 
( وهو الله السموات وف الاارض) فباثان الا يتان - اليه 
ظاهرهما # ان رینا - تعالی وقدس فى الارضش كا أنه ئی الیه- 
فكيف يكن ر بنا على اأعرش وف الماء وفی الارض فى وقت واحد 
واذا لاحظنا الج الذي يقول ل بذاته قا ان؟ | تقولون أنه تعالى بد انه 
ف ن الماوات والأرض والعرش فیکون ربنا على مذهبكم ذوات 
لا ب ly‏ تقولون انه فى كل بذاته وهو واحد واذا قلتموها وجدم 
لک نظيرا يقول ازالثلاثة واحد - بل وتقولون انه تمالی مم کرانسان کا 
يقول عزو جل « ما یکون من ن جوی ثلاثة الا هو رأبعيم ولاخسة الا هو 
ادن ول آدنی من ذلك ولا أ کنر الا حوممم ۳ كانوا  »‏ واذا 


أضفنا الىذلاك أنه مع كل انسان بذاته # لزم آنه تعالی‌ذوات تعد باللایین. 
وعلايين الملايين ‏ وكذلك تقولون انه تهالى فوقی صراط مستقيم بذاته 
کایقول سبحانه « ان ری على صراط مستقهم » وهو مل « الرحمن على 
العرش استوی © اما فا قسل فما يقال هنا - وتقولون كذلك انه 
تعالى يأتى « فىظلل من الام  »‏ ان مذهيم هذا قول ان ذوات‌ربنا 
وأمکنته لانتتاهی أبدا ‏ وکل هذه وما ماثلها ‏ وهو كثير ‏ الات 
لابقول بها أحد لكنا لوتقيدنا الظاهرمن النصوص الشرعية صرنا الا 
ولا بد اذن لابد من الاستنارة بنورالعقل فى مثل هذه النصوص _ 
وجناي ةكبرى على الدين أن يهدر المقل ولایلتفت الى ارشاده في فهم 
كتاب رينا وسنة رسوله ‏ كل هذا نقوله توضيحا للمقام في ذاته ونساهلا 
مع هؤلاء الناس ‏ ولو آنا ضیقنا عمسم ودققنا في محاسيتهم ماتكلمنا 
مم كامة واحدة ولرأينام أحقر بان يخاطبوا# وهل يستحق أن 
مخاطب من يقول ان ربنا مجلس أحد خلقه مجانبه على العرش نوم 
. القيامة ‏ ولعل جاهلا محبا لارسول صلی الله عليه وس يقول هذا غاية 
التعظليم نا صلي الله عليه وسا فاذا فيه فاقول ولكنه غاية فى نقص. 
ر بنا عروجل - وهل من العقل أن بمظم للؤمن الرسول عا يكون نقصا 
فى رب ارسول - وهل ذلك الا كا كان من قوم سيدناعيسى صل الله 


عليه وس فى تعظيمه ‏ ومن من العقلاء برضى أن بصف ريه بانه قاع 


( VTA) 


على العرش فعودا بشارکه ویقارنه و جاوره فيه أ<_د خلقه E‏ ان هد 
القران لا برضاه الستل أبدا ‏ والذى تصرح به هذه القالة أن هؤلاء 
الناس يختارون أن ر بنا عزوجل لا يساوى العرش ولايز يه عنه واغا 
بنقص عنه فانه لولا نقصه هذا عندمم ماوجد فيه مکان مهاس فيه الى 
صلى الله عليه وسل - وافى لاری أنالناقشه مع هؤلاء الناس بمدقل 
هذا النص عنم 3 نیا لاثبات أنهم يعتقدوت الجسمية فى ربا 
ءزوجل بوذا النص أ آمیحنا لا استغرب اعتقادم | ان ر بنانعای 
جم ذاهب فى الكبر والثقل الى حد لاتتصوره العقول وكيف تتصور 
المقول كبر وثتل جم لاحمله العرش الا بصعوبة وعناء لدرجة أتميئط 
به ویصوت حقيقة کا بلط ويصوت رحل الرا کب تحتهب والعرش معلوم 
أن السماوات وال رض بالاسبة له ثی" صغير فان اجيم فى جوقه حيط بها 
كا حيط الظرف اكير بالمظروف الصغير ‏ وانى أز بد القاری بصيرة 
بعقيدة هؤلاء الناس فأترك هذا التلميذ وأعرج على شيخه الذى لايعجبه 
حتی سيدنا عر بن اللخطاب رذى الله عنه ولاسيدنا عل ی بن ألىطااب 
کرم اله وجهه سوفی نظره أن کل الامة فىنهاية الغباوة والجول والبعد عن 
الق ب فلیسمم القاری نقلا عنه قغابةالضخاءمة یلیق عشیخته ومركده 
میم قال لاحياه الله ولا بياه « ان الله أعظم م نک ل شی وأ كبر من كل 
خاق ول حمله العرشعظ) ولاقوة ولاحجلة العرش جلوه بقوتهم ولا استقلوا 


+۵ ( 


بعرشه ولكن حاوه بقدرته وقد بلا أ حين جلوا 9 وفوقه التار 
في عزته وبهائه ضعفوا عن حله واستكانوا وجثوا على ركهم حتى لقنوا 
لاحول ولاقوه الا باه فاستقلوا به بقدرة الله وارادته ولولا ذلك مااستقلبه 
العرش ولا ال ولا السماوات ولا الا رض ولا من فیپن ولوشاء لاستقر 
على ظهر بموضة فاستقات به بقدرته واطف ر وینته فکف على عرش 
عظليم 1 کر من الماوات السیم ولا رضين السیع ) انى هذا الکلام 
بعجره وګره - وامل القاري آمتر به دهشة ويسار عاليه انکار آن‌هذا 
الثقل صادر عن ذلك ارجل ای وانى أحول بيه وبين ذلك 
الانسکار وأرجوه أن يراجم الجال 0 والعشر بن من "كتاب 
0 الکوا كب الدراري » لابن ذكنون المنيلى وهو حفوظ باتخزانة 
الظاهرية بدمشق - يراه بعينه هناك بالمرف الواحد ضمن كتاب رد به 
هذا المسكين على کتاب « أساس التقديس » للنخر الرازی ومنذ لك ˆ 
ار تقل بحماثة معروف و بخطه الکریم وصل الى وهذا النص لايق 
ممه فى نفس أى انسان أدنى هك فى آن‌القوم يعتقدون من قرارة تسم 
أن رب :ا جا اس على العرش حة. مه بدرجه من ن اقل جعات جلة العرش 
على قومم الطائلة ‏ لايقوون على حمل العرش وفوقه ربمم نعالى ‏ واشدة 
ذلكالثقل وقعوا وقوعا جثوا فيه على ركم ولهيستطرعوا أن یقفوامعتداین 
حتى اقنهم فائدة لاحول ولا قوة الا بلله فا لقنوها آمكنهم أن حماوه 
( مت و) 


) ۱۳۰ ( 


عزوجل ورلا تلاك الفائدة لعجز العا كله ساواته وأرضه وانسه وجنه 
وملانکته أن يحماوهب تنزه وتقدس _ و بدماآنت فى غيبوبة آدهشتك 
من عظم وثقل هذا اليم - اذ أسمع هذا الرجل قول انه تعالى لو شاه 
لاستقر على ظهر ع فتستقل به وحمله بقدرته ولطف‌ر و بيته ‏ هكذا 
يقول هذا الرجل السکین - ودو کلام يصح أن يكون وصفا نی خيالى 
زوا لاوصفا ار بالعالمين تعالى وتقدس - وا فى لاا ان أن الوق سمو 
بصنمه عن ٠‏ هذا الليال لاضحك واست انحور اتا رصدر عنه 
هذا الآخر: رف الا استمداد قدماء المصريين وتصورا 5 فى لطم 
اند داد الاي فماذ الله 6 شم معاد أن أن تخطر على فکره مشل هذه 
السیذر إت - ولسنا نترك هذا الکلام -على قساده - دون آنتناقشه - 
فنقول - الانسان اذا ادعي أن اش تصف بكذا وجب عليه أن ثبت 
ذلك بدلیل شرعي لامنمزفیه فبل من هذا الوادي قول هذا ارجل 
(وقدبلشناالخ) حتى مضلا بات »اوصف ریه به # لقد يحت ثم يحنت 
عن أصل يمح أن برجم اليه كلام هذا الرجل فر أجد هيأ أبدالا فىكلام 
ربا ولافی‌سنة نبيه - للكتى رأ ت کات نقات عن‌وهب بن منبهالرجل 
العرو ف بأنهأخيا ری يكثر مر حكية الاسراثبلیات التى فالببالا ال 4 - 
تلك الکیات هي عجز للانکة عن حل العرشحتى لقنوا الموقلة وبق 


النقل السابق لاس ؟وجود د أصلا مع تاک النکلات فهی من زیادات هذا 


AFD 
ارجل مر غير شك ليروج بدعته وهم ذلك لاحل لارجل العا مأن‎ 
مکی مثل هذا الكلام الاسرائيلى سندا لك فرعی أو عقيدة ما دام‎ 
لاسند له من كلام الله ولا كلام رسوله بل كلام اله وكلام رسوله يشكرانه‎ 
كل الانکار - م كيف لوشاء لته پموضة مع تلت المبالغات الهائلة في‎ 
وصفاضخا 0 ول تعالی.- ومعالعلميآن البعوضةمن أصغر ماخلق‎ 
الله عرزو ج - هل . يتغير ذلك الجسم من من تلات الال الى صغر وخفة‎ 
پناسپان - مب بق على ماهو عليه ومع ذلك تله البعوضة وتقوى‎ 
1 على مله وهو علها _ ان اخترتم الا ول زک أن ربنا يتغير ولو قامالتغير‎ 
برينا کان حادم بلا نزاع وهو حال - وان اخترتم ای لزم حال أبضاً‎ 
فان العقل لا بستطیم از بتصور جرما نی مهاية الصغر والضعف يقوى‎ 
ويسم + جرم ىما ام والتقل وكل ميا على ماهو عليه وقد‎ 
عد ربنا ان دخول الل فى سم اسلباط محال وعلق على وجوده دخول‎ 
الکفار الجنة واذا کان هذا عالا فكيف لایکون ألف ألف عال ذلك‎ 
الذى تار ونه _ واذا بطل هذا وذاك كان هذا الكلام المنقول عن هذا‎ 
ارجل السكين كاذب لامحالة لامجوز أن ينسب الى الشرائع الساو ية‎ 
الج كيمة ة ولا أن ت تصف عضمونه.ولانا الذي ؟ يجب لهك ل كال و پستحیل عليه‎ 
كلنقص د و بهذا الثقلالكاذب لاطي لنوت أصبحنا لانتردد في أن‎ 


القوم لا برون من النقص شی * آن ستقدوا آن ربا عزوجل جم حدود 


۱۳ 

وأنهقاعد وجالس على العرش قعودنا على آمکنتنا وأن العرش يقله (صعوبة 
وعناء لحدأنه يئط ويصوت من ثقله عليه لیکنون ف‌هذا ولايعئون معنى 
محاز يا وأنه قادر على أن يتشكل مر صفر الى كبر و بالمكس وعلى أن 
يثقل وف ويف وثقل - وهذه صفات لانعرفيا ار بنا عزوجل|اذى 
خلق الساوات والارض ومافيهما واليه الصیرواعا ھی صفات ارب آخر 
تخيله هؤلاء الناس ورضوه ربا لا تسم وقد عالجنام با تقدم لينبذوا هذا 
الاله الذي بلك الصفات الليالية الرافة فان تبعونا فالير أرادوا 
لا تسپم والا فليمئأوا به ثم لیوا به وأما تمن فلکفر بله هذا وصفه 
ولا نرضاه ربا لا أبدا لانا أعتل من أن نرضی لافنا فضيحة کبذه 
لانظى أن الرجل العاقل يفتضح با كبر مها نعم حن رفع قدر المال 
عن أن بلتفت لل هذا الا بغاية الاحتفار والازدراء والقت ولا ندق 
ابدا أن يصغى لل هذا وصفا لاخااق العبود الا الحانين وأشباه اجانينت 
وذلك مانسجله هنا ونلفت له نظر قوم افتتنوا بهذا ارجل السکین 
وتاميذه ذلك افتتانا ادام لن بقاروهما التقليد الأحمى 3 الاسماثة في 

حبهما والدقاع عمهماوتقد يسما اللقدیس‌الذی بندهش له كلمن يعرفه - 
ويا ترام مم هذين الرجلين هكذا اذترام برمون الاثمة الا ر بعة بكل 
ذأغية ریم أحقر من أن ن يتلدوا وهم الذين وقع الاجاع م من الامة 


کاب | من عبدهم لليوم على 5 جدیرون بقياضها ید وما وإذاك ام 


CYT) 


ما فمها من أولياء وعلماء وملوك وسواهم من فضلاء العالم- وانا تبعوهم 
ذلك الاتباع لما كانوا علیه من فرط الو ورخ وسعة ة العلل ونفوذ البصيرة وقوم 
هذا حافم لاینتظر ةلمم الأثثى وراءهم الا الوصول الى ماير يد درن 
السعادة فيالدنيا ولا خرة - نمم ترجو أنيلتفت أوائك الفتتنونبهین 
الرجاين الى »ا حك عنما منسوء عقيدة ماسمع الدهر بمثلها ‏ ومنيد 
خائنة تعودت آن‌تکذب وتداس وتتقل المقاثق الدينية على غير وجهها 
وف غير مواضعها - وقد قدمت ( عينة ) من ذلكعن هذا الرجل وعن 

تلميذه ‏ ومن رجل خاطتة لايعجبها السير الا في سبل من لاوق 3 
م نأهل الاأهواءوالا غراضکا وصف الشيخ پذاك بمض معاصريه وكائراه 
باعرنانيکتمعا - ولذلك تجده اذا استدلا قلا كله اهب ودب الاحقيقة 
له تعرف ولا أصل له بوصف »یم في أوديته هذا الرجل وتاميذه و وردان 
منه هابوردان وها پعامات قدره وقيمته جرب وراء بدعمرما هذه الق 
استحكت ثماستحکت فى نفوسیما حتى نیما العقل والرشد نموذ بل 
من البدع وآ ارھا - ومن قلوب تتأجج وتلنیب غضبا على كل عياد الله 
خصوصا أحباب ربنا عزوجل - ذلك فوق ماالرجلان عليه منطيش 
ورعونة لاد لها -ومن نظر فى کتبهما نظرة بسيطة تيقن ما أقول - 
وأناسهذاحاهم_من الفلا الفاحش أنيكونوا أ ة لير أمةأخرجت للناس_ 
وامله لايتردد عاقل فىأنمن عثى وراء أمثال هؤلاء هالك ثم هالك - 


(ê) 

وفنا الماحب أن یتعصب هولا» اتان طذه القالة اة لد أن 
يختصوها يقسطعظيم من عنایمهم‌حتی ألفوا فيا المؤافات ال لاحصی- 
واقد بلغت الجرأة بأحد هؤلاء الما کین أن يمى رسالة ألما في هذا 
الوضوع ياد ۳ ابات المد لله عروجل وأنه قاعد وجالس على امرش) 3 
هذا منوا وحده كاف وفوق الكفاية لاثيات المقصود ‏ فانظر كيف 
لميستح مؤلفها ( جود بن أبى القاسم الدشتى ) من قوله ( قاعد وجالس ) 
لاتکفیه مادة الجلوس وحدها ولامادة التعود وحدها و كل مميما عة 
ولکنه جم بنپما بصينة اسم الفاعل التى تفم التلبس بالفسعل - ايقيد 
غرضه م۶ کدا م م و کدا 7 تأكيده كل الا كيد بقوله ( اثبات لد 
عز وجل ) فانه ای اذا کان محدودا کان جما فى مکان قاعدا وحالسا 
أوعلى أى شک كن لان الحدود هكذا یکون- قد رفم هذا ارجل 

برقم المياء عن وجوه وجاهر با عليه الوم ججاهرةلاتحت.( ل صرق ولاتأويلا# 

واذا كان اسم اإرسالةفقط يفيدكل ماذ كرنا قاذا عسى أنينتظره القاری" 
من العنون 7 ومعلوم آن هذه الطا نفة اذا کیب أ آحدهم فى مثل 35 
المعانى أجلب خیله ورجله لابرقب الا ولاذمة لاني رب ولا في «ربوب 
جولات لاحد لنشاطه فيها لاو الای‌میادین البدع والبتدعين ‏ وان 
بمد هذا البيان مجزم أن القارئ صار فيامكانه أن بيد هؤلاء الناس‌بتید 


من حدید وم أيديهم إلى أعناقهم ثم بقبض على تاك الاعناق باصایع 


(Fe) 

هرن فولاذ قيضا لاستطيعون الافلات منه تحال فلیحرص عليه 

ثم ليحرص فانه مما انفردت به هذه الرسالة وله تعالى أعا 

« الاجساد واخم‌دون » 1 
الاجباد الطلق متام رفیم 5 حاول الوصول اليه ول فتضوا وم فى 
هذه الحاولة # وحبوب شاسع المزار 5 سافرت اليه أبطال ی 
الهم عشرات السنين قطعوا فيا من شعابه وأوديته ومامهه الكثير ثم 
, الكثير م کات رواحلهم وانقطعت دون آن‌بدنوا منه # وميدان 3 هم 
أن ينزل فيه فرسان ولكنهم بعد أن رأوا أحل السباق فيه رجعوا مقتنمين 
أمهم ليسوا من رجالهذا الیدان _ وانها كان الاجتهاد بهذه الممزلة لاه 
قيادةعاءة للا e‏ - وبر د فىخطورة هذه القيادة أنها مقيدةسلوك 
سبیل‌واحد هوسبيل الله تعالىالذى أرسل ابيانه لا سید أنبياته كلاق - 
فاقم فى هذا امقام ينوب عن رسول الله صلی الله عايسه وسلم فى بیان 
تلك السپیل للناس كافة لايشتبه على أي سالك منزل من منازضا الا وهو 
مستعد للارشاد اليه - وهذه الماریق انيما سبل أخري لاحصیبا العد 
ولاياتىعليها البيان .وما من‌سبیل منها الا وعلى رأسه مالایمد ولاحصي 
ن شياطين الانس والجن يدعون اليه السالكين مؤكدين کل الا كيد 
أنه سبيل اله تعالىحتاأما سبيل الله الذى هو سبیله بلا ریب فيتولون فيه 
پلهجة جازمة انه‌سییل مضلة مبلكة لايلاقي سالكبا الا الردي ولاينتبى 


C7 
الا الى الشقاء ولایقولون ذلك مطلق قول‌بل پردرفونه ببراهين عددالطر‎ 
كل برهانله مقدماته ونتانجه والمضاون لابمدمون من الا باطیل مایسمونه‎ 
براهين ویدندنون ثم پدنداون حول مقدماتها وتنجها ليقوموا حق القيام‎ 
وظائفوم الاغوائية  ولاعك أنقيادةذاك شأمهافىمنترى الدقة واظعرس‎ 
كرف لاوالتصدر ها وراه أمة لم تسر خلفه خطوة الابعد أنفهمتمنه أن‎ 
الطريق الذى کلف الله عباده بساوکه هو عبن الطريق الذي يسلكه‎ 
, وسنی هذا أنه ان ضل ضلت رزاءه كل الأمة وقد عاست أن المضلات‎ 
كثيرة م. كثيرة وأي خطر فوق هذا انغطر - وان شئت فقل فى تعدید‎ 
هذا القائد ان الامة تسر خلفه الا یمد أن “معت حكه بأن كرما‎ 
يستنبطه من الالحكام التكايفية ويدعو العام الى العمل به دل عليه‎ 
الكتاب والسنة جزئية جزئية وهو حك لامجرژ على اصداره الا رجل‎ 
مخصوص ب رجل عرف من اللغة العربية لغة وتحوا و بيانا ما يكنى بم‎ 
الكتاب والسنة فما متمد على الوضسم العربي والوق العربي فان من‎ 
لايعرف ذلك من العربية لايؤمن عليه أن يفسر الاي أوالمديث عى‎ 
فى ناحية والعنى الذى وضمله الافظ أوالتركيب فيناحية آخری- و عبط‎ 
عم هذا با يات وأحاديث الأحكام لثلا يفزع الى القياس فى حادئة وفى‎ 
الکتاب أوالسنة مايدل على حكها ومعلوم أنه لاقياس معوجود الاص-‎ 
واس ذلك فقط الذي يعرفه بل يضيف اليه معرفة الناسخ والنسوخ من‎ 


CV) 
الكتاب والسنة لاه ان یمرف ذلك - ربا أصدر حكا تکلیفبارتمب‎ 
الناس فى امتثاله وهو منسو خ - ولایعتصر على هذا بل حيط معه علا یا‎ 
أجم عليه العلماء قبله للا يقود الناس الى مايخالف اجاع العلماء وما‎ 
إلى هذا ینتهی ماحیط يهبلعليه ع ذلك أن بعلم من فنالحديث دراية‎ 
ماعيز به‌تیح الحمديث من حسنه من ضمیفه من موضوعه لثلا مختاط عليه‎ 
لام فیک فى الل والمرمة مستندا الى حديث ضيف أومجیزآن بعدل‎ 
الاس بااوضوع وكل لامجوز - ولايقف الا مس فيعاهه الى هذا المد بل‎ 
وعليه أن يع من عل الااصول أصول الفقه عابه يفوم متى يفيد ادلیبل‎ 
الوجوبأواطرمة أو الندب أوالكراهة أوالاباحة  وماذا يعمل لوتمارض.‎ 
دليلان نص وظاهر أوظاهر وک آرعک ومفسر أومتطوق ومفهوم أو‎ 
عام‌وخاص أومطلق ومقيد أوكانا من واد واحد واتفتا قوتوضعفا أواختلفا-‎ 
وكيف تصرف اذا ل جد في حادثة كتابا ولاسنة ولا اجاعا - وما الى.‎ 
ذللكما لوجهله التصدر للقيادة يدر أبن سبيل الله وأين غيرها من‌السبل‎ 
٠ الل - كلهذا يجب أن حط به علما من يقول الى مهد وطذا كله‎ 
أساس يجب أن يكون قبل الكل وهو الاعتقاد السلير البعيد عن البدعة‎ 
والاستقاءة التى تکس عندها سهام الطاعن دو ن أن تخ دما غدش‎ 
لان امجمبد قدوة فيعمله واعتقاده فاذا كان مبتدعا قادالناس الى بدعته‎ 


فأوردهم فک واذا ان غير مستقيم شكك الناس فى أماته فنبذره أو 


CTA) 

مثى وراءه فى اعوجاجه من لايشك فأورده الوارد وعلى كل لايصلح أن 
يكون اماما ولا أن الاجتهاد هذا طول سبیله ووعورته لميكن فيعيد 
النبوة ‏ وهو أثرك الاأعصار وأجلبا - من هذا الطرازالءالى الا أفراد 
وقد كانوا عربا نزل القران وجاءت السنة بلفتمم »ع ما كانوا عليه من 
الذكاء النطرى الذي ما مم الدهر عله ثم مع ذلك ما كانوا يحتاجون امإ 


۱ 
كثير ما ذ کرنا قاسم كانوا يتلقون المريعة من مريطها صلی الله عليه 


شا 

وسام إسمعونها من لسانه اريم فرج من بين شفتیه الگر شین 
لامعلم ولاأستاذ لهم غيره صلىاللّه عليه وسار وهو سيد امین واستاذ 
الاسائذة - ولاتنس أنه م كوا فى كل ۲ مهم مغمورون فيبركاته لاتغرب 
عنم شمس ألواره ولا بنقعام مدد أسراره عنم لمظة من ايل أو نهار - 
ومع كل هذا ! يصل مم رفی الله عنهم الى هذا للقام مقام الاجتباد 
الطلق الا أفراد قایلونکا قلنا لك وكن باقيوم رفی الله عنم برجمون 
في مام م اليه صلی الله عليه وسلم أو إلى أواعك العاماء الذينتشير اليم 

فام كانوا يفتون عا تملهودمنه وهو بعد مینتقل الى الرفيق الأ على ل ج 
وأحب أن ۳ القاري" مم ماتندم أن الصحابة رذى اشعنهم إيكونوا فى 
حفظهم بدرجة معا نحن اليوم ومن يعقل أن رجلا تقرأ عايه قصيدة 
طويلة مرة واحدة فیحفظها ویمیدها كا مها ويباغ حفظه ها الى 


درجة أن يعيدها مرة ثانية من آخر بدت منها راجعا الى أول یت حتى 


(1۳۹) 

يبي منبا کا کان من سیدنا عبدالله بنعباس رضى العا - عاسیدنا 
ولا رسول اله ل هذه القوة فيهم فکان اذا حدم السدیث 
لابعيده أ کار من مرتن وتکون قراءته مام م ثلاث مرات كافية لأأن 
يحفظله أضعفيم حفظا و بذاك یکون قد تأ كد كل التأ كد عندالباقین- 
هذا تقوله عن أناس حضروا الاسلام فيعنفوان شبابه ونهاية فتوته وكانوا 
فيفر سره لاد فام نم کانوا قبله نی‌ظاسات بعضها فوق بعض عیالایبصرون 
ا لاتکاون‌کالانمامبل أضل کاوا بنجتون!لجارة 
بأيديهم بزیلون منها ما زاون ويون مایبقونر يصور وها 5 يشاءون م 
يضعونها بأيديهم حيث اشتهوا بل ن بمدذلك کله علىعبادتها کایسد 
لاؤمئون رب العالمين ‏ وقد کنت زل عم أعوام شديدة جوعون فا 
فاذا آلہم مس الوع بادروا الى ۵ة عنم وهام رن عجوة فتناولوها 
وأ كلوهائم تبر زوها وق دکانوا قبل ذلك باحیظات يعبدونها ويمتقدون 
نها 7 اهة حقا تضر وتافع وتعطى ونم - فلا أشرقت علبهم دس الالام 
تبددت عنم ظامات ذلك الكفر الشنیع وانفتحت ت أصاره م و بصاترهم 

وأسماعيم واقتقت لنم ذ ف موا الق ونطتوا به‌وکایشاء نظروازعلوا- 
فاو كان هذا المقام مقام الاجباد هنا لينا لك نكل هّللا الناس على 
الذروة العليا من الاجتهاد بكل تلاك العواءل التى وصفناهالاك - وحیث 
كانوا مم الاجتباد کا ذحكرنا دل ذلك على أن مقام الاجتهاد بلغ من 


)١5+(( 

الاستعصاء والقنع أ أسمي»ایتصوره المتصورون فیمتامات البشر ‏ وزادهذا 

انى وضوحا ما كان فى الارن الثاني واالث بعد ذلك القرن الکرم 
قرن الصحاية رضى الله عتمم فان السواد اللأعظم ا 
كان فى درجة 4 التقليد الصرف وم تجاوز هذه "درجة الا أفر اد ایض 
ولستطيم أن تعال وصول أولئك الأفراد الى هذا المقام ‏ نى 
ی الةس - ذلك المعنى هو قربهم رضى الله عم 
من عبده الميارك صلى الله عليه و س وم رفم برؤية 2 آصحابه رفی 
الله عم أوبرؤية هن راهم أورأى من رأي من راهم وقد شهد رسول 
ان ا بأن هذه القرورن اثلائة خیرات رون و بر أن اال 
یفتح للجيش فيه واحد ف الطبقة الرابعة من أصحابه ببركة ذلك الواحد 
فاذا اختصت هذه القرون اثلاثة پقادة اعان 0 ام كان هذا 
الاختصاص في غاية الظهور ‏ وانى أرجو وأهسدد - في الرجاء أن يكون 
هذا المعنى على بال القاری" فان به رن e‏ 3 ة الترن اكانى 
والثالث ‏ أعاجيب وكيف لاوأنت آسمع الايث بن سعد رضي اللهعنه 
خر عن نفسه أنه لوأملى ماحفظ اوقر مر كبا وتسم الامام الشاففى 
رضى الله عنه مر أنه كتب حمل پمیر عن الامام دين المسن صاحب 
الامام أبي حنيفة رضى اللّهعنهما فىأول قدمة قدمها عليه وهو بالضرورة 


لایکتب 3 ماحفظ واذا كان هذا حفظه عن واحد من لتييم فكيف 


(۱۶۱)- 
حفظه عن الباقين وهم كثير ون وكثير ون - وتسمع أن الامام أجدين 
حنبل رضي اللهعنه کان عفظ ألف ألف حديث بأسانيدها ويعرفكيف 
بقول فى أى واحد من أى اسناد من كل تلك الاسانید ويعرف لماذا 
قال فيه ماقال - نم 
ولذل تکان أحدهم يحد محدثك الیوم المديث واه عنه بعد عشمر ین سنة 


كانت صدورهم سجلات لاعحی مانقش‌فا ماحیوا 


فيسرده لك دون أن ينقص أويز يد حرفا واحدا وأنت لليوم وبعد اليوم 
تقرا اناصح الاسانيد ما كان عن مالك عن نافم عن ابن عمر لقوة ضبط 
سید نا مالك رضي اشعنه وحفظه وساعد على 9 المفظ الباهر أن هيم 
کان واحدا هر ھ م آخرمم | تاشت أذ رهم فى أودية الدنيا ول تتفرق 
آمواژهم في شیا بها وسياسيها وما کان اا أقسيمأى مقدارب ان 1 كلت 

استخدموها فا يرضى ربهم سک تسم أن سيدا ملكا رضي الله عنه قاسم 
سید الامام الشافعى هلله مرات ‏ وكا تم أن سيدا الامام الشافمى 
عاد من امن الى مكة بال جزيل فضرب خيمة جلس فيها قبل دخول 
البلد وفرق كل ما كان ممه وقاموليس بيده من كدل ذللك الال درهم ولا 
دينار- وكاتسمعان أبا حنيفة رأي رجلايتواري منه فناداه وسأله ماذاهذا 
التوارى فأخبره أنه مدين له بعشرة آلاف درهم من زمن بعيد قال 
سبحان الله بلغ لك هذا الاح إلى هذا المد جعاتك فى حل فاجمنی 
في حل مادخل في قلبك متى كنت تلقانى -وکان رضي الله عنه ينفق 


(NET) 
مثل مايصرف على تسه وأهله آما ما کان بواسی به تلامیذه من الال‌فذا‎ 
كان الذي لاحھی - وسیق الى سيدا مالك رضی الله ع:همال كثير رآد‎ 
سید الامام الشافمى رضی اشْعنه وكأنه أعجبه فوهبهله کلهسوان‌آدبرت‎ 
عنم لاتلتقت الا قلومم وذا تسمم أن سيدنا جد رضی الله عنه كان‎ 
ليها او مع‎ ( 

بمكث الا یم محبوسا فيبيته لاجد من اللباس مايصلح نطروجه ويم ذلك 
كانت دي اليه مدای ا الكثيرة ة فيردها فلامودعلى ذلك فقال رضی الله 

عنه اما یم فلائل وتنقضی - وا اا هذا شام فالاقيال علي 51 خر 
وعدم الا هام په نيا ليس بغر يب أن يصاوا الى ذلك القام الرفيع ب 
خصوصا اذا كنا و من الورع کا نسم عن آي حنيفة رخی ان 000 أنه 
3 جرج عن الاستظالال بظل حائط مدينه اثلا يكون ذلك تفعاجردفرضه ب 
دل 


3 عن سيدنا مالك من أنه كان اذا أرادان 


ومن تعظير الما ال .3 
تجلس لاتحديث یفتسل ویتعطر ویلبس أحسن ثيابه ویسرح ميته 
ويتجيل ثم جلس ولدعته بوما عقرب ست عشرة مرة وهو حدث 
9 فسکان غار و توي ولايقطم حديث رسول لله صلى الله عليه وس تمظيا 
له و ن نوف من ۳ تعالى الى شل 2007 مم عن میدن آحدی‌خبل 
آنه با بال في طت وهو ریش مرض الوت دما عبیط لا فراي ذلك الم 
طبيب فقال فى سید أجد رخی ايله عنه هذا رجل فتت الزن کیدہ د 


وكا أسمع أذ [الإمام أ أبأحنيفة رفی ایعنه دعى لاقضاء فامتنه عنه‌فضرب 


(E) 

فيذلاك بالسیاط وحبس بل ومات فى اليس ولا سممافای الشفتین عليه 

وم بقولون ماذا عایه لو ولىواتق هذه ال باط قل‌سیاط الدنيا ولاسباط 
الا خرة - ومن الاجتهاد فىطاعة الله تمالىج تسيم أن الامام با خنيفة 
رضي اللهعنهمكث يصلى الفجر بوضوء العشاء أر بين ومسي 5-8 

وی سیم أن الا ام جد کان رصا لى فىاليوم والايلة لمال ركعة فامامرض 
وتقدمت سنه کان يصلى ماب وضین ركعة - وکا يقول عنه من عاشره 
مأرأيتهأفطر الا با واحدا أفطر واحتجم ‏ وكا تسيم أن با حنيفقحج 
أكثر من هين حجة- ومن الامانة نا بدرجة لاتخطر ع أفكارنا 
اليوم كا اسم عن سیدذا مألاك رضى الله عنهيقول الى لاأفكر في مسألة 
595 مدن القن ليما رأى الى الآن ویقول - من أحب 
أن جيب عن كل مسألة فليءرض نفسه على الجتسة والنار وكيف يكون 
خلاصه نیال رة تعیب - ويقول - أدر كنا أهل العم ببلدناوان حدم 
اذا سل عن السألة كأنما الوت أشرف عليه ويقول ‏ اني أخاف أن 
يكون لی من المسائل يوم أى يوم ومن التقلل فى ال كل والمشارب 
والزهد فيها الى مثل مايقول الامام الشافعی رذىاللّهعنه ماشبعت منذ 
ست عشرة سنا لان ن الشسیم قل البدنو سی القلب ديزيل القطنة 
ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة ب وكا اسع سيدنا مالك 


قول ب لد استحييت من رنى من رة ما آتردد على بدت ات لاه 


(۱86) 
وکان لايذهب اليه الاكل ومين مرة - وایس»ا ذکر هو کل ماساعد 
أوائكالا فراد على وصوهم الى مقام الاجنماد بل كان هناك مساعداي 
مساعد فوق ماذ کر وهو أن الوقت كان وقت تبيغ ااشر يعة فسكان تع 
العلم وتعليمه هواليدان الذي اسايق فيه الرجالاذ ذالك حتی كان الواحد 
بسافر لامجل النثبت من حديث واحد شرراً کملا ولا أن الوق تکا 
قلنا کان ادعاء العم اذ ذاك محفوفاالحطر فلا يفتعم أحد فاه بتلاك الدعوی 
الا ونجد هداة الا مد كليم مجاه اليه ينظرون ‏ أحقهو فما يدعي ثقة 
فما بقول - ضابط لما إسمع ‏ يستند فى عمه الى رکن شدید اذا استند 
اليه لاینپاربه - قدوة حسنة فى عقيدته وعمله ‏ فاذا توفرت فيه هذه 
الشروط تركره والناس يباغهم ما يلم وأمنوا الناس من ذاحيته ‏ وان 
كان" غير ذاك أخذوا على يديه وسدوا عليه المسالك ورفهوا أصواتمم أا 
كانوا يبينون لاناس قدره ويحذرونهم من أخذ دينهم عنه - ومن لم تصل 
لیم أصواتهم لبعدم أولا هم ل يوجدوا بعد - كتبوا اليم الرسائل 
والكتبالتى بين أيدينا ممم الليوم السرج النيرة والشموس الى تفرب شموس 
الماء وهی لاتغرب - وک بهذه السكتب افتضح ناس وافض الناس من 
حول آناس- وهل تنتظر منهم فوق اہم را قلوا فىالرجل انه لايساوى 
بعرة - ولقد وصلتحريهم ومبالفتهم فی‌وض كل انسان فى منزلته اللائقة 


به أن بعضهم ذهب الى أن سيدنا أجد بنحابل رضى الله عنه محدث 


)١46( 


فقط و ليس من فريق الفقباء انجتهدین وبين يدينا اليوم کتاب (الانتقاء 
فىفضل الثلاثة الأمة الفقباء مالك والشافعى وأى حنيفة رضى الله عم ) 
وهولاحافظ ان عبداابر رضی الله عنه وهوبالضرورة ميقل ماقال الاتابعا 
لرجال فىذلات المد - هذاقولم فى أجد بنحنبل ومعروف من هوأحدبین 
الا مةالاسلامية من عدمره لليوم ودو الذى يقولفيه بمض‌معاصر يه- كاله 
جع له عا الاولين ولا خرین - هذه الرقابة الممية الشديدة على رجال 
ذلك العصر جملت أواثك الافرا اد یبالفون نم مم یبالفون فى استیفاء مابه 
لاعسیم تلات الرقابة ‏ والرقابة العليا عندم رقابة ر م عزوجل ک تقدم 
اھات ذلك لهداوصاوا الى ما أرادوا وئوق ما أرادوا_ولوأردنا آن‌نتقل 
قاري ثناء رجال العم وحلة الشريمة فى ذلك العصر على دؤلا الا ة 
لمال بنا الكلام ثم طال کل امام من حؤلاء الا المشهورين ألف 
فى نضله مؤلنات 3 ارات فاذا عى أن قل غربت شس 
أولئك الا 2 رضي الله علوم ول ترالدنيا شس امام يعدم هذا اليوم - نعم 
انمهت تلات ارون 2 من تسمع وصفرم من رجافا و نسمع بعدم 
أن رجلا ادعی الاجم اد المطلق وسمح أن تتبعه الا .2 ا تتم اواك 
الا رضی الله عنم م نمع ذلك وان كان جاء بمده الكثير الطيب من 
العلماء الذين تطیش عقولنا اليوم ماع وصفهم حنظا ودینا س والر فى 
¢ م يدعوأ تلك الدعوي امع فضليم ذلك -آ: 3 کانوا عاماء حا 


(م = ۱۰) 


" )127( 
عرفوا قدر آتفسیم وقدر أوائك الا نمة فرأوا الفرق هما کبیرا والبون 
بعيدا فوقفوا عندحدهرب ورحم لام عرف قذر نفسه ‏ ومکذا أنت 
لانجد انسانا يعرف قدر انسان خر الا اذا كانمن واديه فی‌عامه - فالر» 
اذا كان عالا يعرف قدر العالم ‏ واذا كان سياسيا يعرف قدرالسیامیب 
واذا كان اکا ,مرف قدر الماك واذا كارف صابغا يعرف قدر 
الصائخ ‏ واذا كان حداداً يعرف قدر الحداد ‏ واذاكان زارعا يعرف 
قدر الزارع 5 وهكذا والجاهل لابعرف قدر العام_ولا الماك يعرف قدر 
السیامی د ولا الزار ع يعرف قدرالحداد ولا لداد یعرف قدالصاثف- 
وهکذا - وبارك الله قیالع ولاحرمنامنه فب وأ و کلالفضائز ومنه مات کل 
فيه ولقد حدئت اللال السوطی نفسه ری ۳ عنه أن یدعی هذه 
الدعوى دعوى الاجنباد الطلق ‏ فا كادت تسم من فه حتى قامت 
عليهقيامة العاماءفعصره وعرفوه‌قدره فسكت ووقف عند حدهوالسيوطى 
من يمار القارئّ حفظا واتقانا وهذه كتبه هلا الدنيا فى كل فن من فنون 
العم - بل أبن السيوطى من سيقه م نعلهماء الاسلام فى احاطتهم و يقظهم 
ومع ذاك سح آفسم أن بدعوا تلك الد عو ي کاقلنا للك ولوادعوها 
ما قبلت مهم ولكانوا جاهاین عدار الامامة - هذا امام الحرمين 
رفی الله عنه يقول مانکامت فى عل الكلام کلة حتى حفظت من کلام 


5 5 


القائى أى بكر وحده اثنى عشرألف ورقة يمى آربه! وعشرین‌ألف 


) ۷( 

صحرفة هذا حفظه في فن واحد عن رجل واحد من أهل ذلك الفن د 
وقال بوما لتلميذهالامام الغزالى يافقيه فتغير وجهااخزالى كأنه بستصغر هذا 
الوصف على #سه فتال افتح هذا الییت‌ففتح مكانا فوجده تملوءابالكتب 
فقا لله ما قىل ی افقبه حتی أتيت على هذه الكت كلها يعنى حفظا - وان مام 
اطرمین رضي اللّدعنه رجلا شافعياعاديا يتبع الامام الشافعی رفی انه‌عنه 
دع الا تاد وهو حف کتبا لا بيتا ‏ وهذا السرخى يكتب کتابه 
البسوط - وهو لاون جرا - وكان اذ ذاك فى السجن ليسله من الراجع 
الاصدره وهو اذا استدل لذهبه أو لاله ثلا أوعتلا يخيل لت ا أن الب 
بزول ودليله لابزول یز ويد مذهبه مخدش مذهب محالفه عالا نشات‌معه 
أن مذهبه هوالی - ولائمیجب أ مها القاری" فان هذا الرجل نقلمترجوه 
أنه كانيحفظ انى عشر ألف كرس أى أر بعين ألا ومائ قلف صحيفة 
اذا کان الكراس عشر ورقات ‏ هذا حفظ السرخمى الذى مات 
فى القرن انلامس کامام المرمين التقدم ومع ذلك لم يدع الاجتباد 
بل كان رجلا حنفيا يتبع الامام أباحنيفة رضى الله عنه ‏ واذاکان ذلك 
حفظ هؤلاء الا بن فا ظنك بحفظ تلامیذ الاأثمة كالامام جد الذي 
تقدم أن الشافمی ی الله عنه كتب عنه جل بعير فأول قدمة قدمپا 
عليه_ولايظن 00 كل ماعنده من العم - ومن راجع‌طبقاتد 
العلناء وأخبار: م وقف من هذا على العجب التجات - وقد قم ما حك 


) ۱۸ ( 


غر يبا فى تفوس أهل هذه الا زمنة نظرا لفشو الجبل وضسمف القوة 
الماففلة ‏ مات العاماء رضى الله عنهم ومات ممم عامرم وخاف من 
بعدهم خلف ليسواق العام هناولا هناك رأوا ‌آنفسیم أنبمعاما وم 
ألية e‏ عن الآ “ثمة _ يكان ول هؤلاء على مانم ا اناه 
حن ۳ أعينناً كان عند نقسه ی السياء وعند غسيره من عارفيه لايز يد عن 
أمثاله قدر قير ان ینقص pre‏ وبين یدیا لليوم يعضوم - هون هلا 
الرجل مقام الاجتهاد وتكام فى سپولشه ثم تکام حتى أوقع في زوس 
سامعية أن هذا الاجمباد اد فى ایکا نکل ,اسان 2 ے مات وكلامه ریت 
2 آذان من حضروا دروسه وتغاغل في قاو ی فقېوه عنه قتقدم اس 
مهم إلى تاك الدعوی بقلوب كلها جرأة ۳ ها دموا اليه تم لبم 
1 يهام ع 
دؤلاء آخرون ثم سار ورام آخرون وصار 3 ل واح -د م هؤلاء داعية 
الى الاجماد المطلق حتى غدوا اليوم لاحر ون تأصبحنا وقد اثلا 
القطر من ٠‏ هذا الصتف صذف الجتبدين كل مد منرم عند نقسه دونه 
براح أ كبر امام تندم - ولذلك ترام , پنظرون الى الا مة ة رضوان له 
امان الاحتقار والازدراء وتكاءون قمهم كا يشم مد سامعیم أن أولك 
الال ة کانوا السبب الوحيد ىكل بلية نزلت وتنزل بالسلمین و يصرحون 
بأن هذا الث لا ينقطم لع مادام عن مقلدى هؤلاء il‏ فرد واحد عل‌ظهر 


الأرض_أما اذاتحتقت فكرتهم ‏ و#الصلحون المظاء عند أتفسهم - بأن 


(£۹) 

سلكوراءهم طريق الاجتهاد اطا کل اتسانولو م بر مجاس عم طول 
حيانه ‏ فحینتذ تتغير الحال و نقاب الشر خيرا والبؤس بسارا وا مول 
باهة والشقاء سعادة والشعف قوة ‏ ومن جالس حؤلاء الناس وقراً 
ما یکتبون تمجب کل المجب من لام التتالية على كل من وام 
عل ا و يسيرون في هذا وراء استاذم الذى نشير اليه فانه 
هكذا کان - وكان هو يسير وراه رجلين سبقاه من عصور الى ما كان 
ی وها ارجلان الاذان عنهما كتية بدا ما کتبنا فى الفصل اسايق بت 

ولقد کانلسانیما فيهذا لليدان میدان الطعن على الا َة ورمیبمبالدوای 
والطمن على متلدیهم اج من اليف وأحر من الجر فورث هذاعن‌ما 
من آعجباه و وراه ان مزا وحده يدل دلالة قطمة على آن‌هذه 
الطائفة مره ن اوها إلى آخرها ابت من الامامة بل ولامن العام في ثی 
فان کتاب ربا عزوجل بتول ( والذين جاءوا من بمسدم قولون ربنا 
اغفر لنا ولاخوانا الذين سقو بالاجان ولا بعل فى قلوبنا غلا للذين 
و( هذه الا ية تقرأها ونسمعها كل یوم وه تعلهن العطف والرحة على 
جع ااؤمئين موجودین al‏ دمم وتطلب منا أن نب أرب ناعزوجل 
أن يرزقنا الصفاء والحبة لهم ا من سبقونا الاما أحياء أوأمواتا 
فتدعونا أن تطلب طممنه عزوجل iil‏ نطلیها اسنا - ومنديقنا 


من الا ة والعلهاء بمدهم يتمم اله تعالی من سبقونا بلاعان بل‌ورد 
يعدم يسرم 


) ۱۵۰ ( 


اہی عن سب الا موات لا انهم أفضوا الى ریم بل ورد ان الساعة 
لاتقوم حتى پلمن آخر هذه لا مة أولها ‏ ومن هذا نعل أن الطعن على 
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اولك الا مة وءن تبعيم عن العاماء من سبقونا بالايمان محااف لصريح 
قرآن وخروج على وصاياه وآية من آيات القيامة ‏ خفت هذه الدعوي 
دعوى الاجتهاد على أولتك الناس لاأنها لانکتمیم رجوعا الى نتانج 
أعاث أمة هذا الدين من عبد نزول لليوم قن ذلك التحقيق لابطیقوه 
ولایصبرون عليه وام الذي يعشقونه وموتون فى هواه دعوي الاجماد 
لا نبادعوى اذيذة طتانة رنانة فتجد أحدم يقول مايقول ويعمل مايال 
فاذاسألته على أى مذهب ماتقول وتفعل أجابك بكل تبجح (على ذهب 
الكتاب وااسنة) وهو جواب تتضمن‌آن الوم جزمون آن‌مذ اهب الا ية 
الا ربمة خارجة عن الكتاب والسنة وما خرج عنیما ضلال مبين بلا 
ردد فتکون الأأمة من صدرها الأول لليوم فى ضلال مبیت وتضین ان 
الکتاب والسنة بقیا بلافهم لهذا الزمان القر ب من الساعة -فلما شرف 
الوجود محضرام سم انکشفت خفااها وبینت لناس أحکامرما - وان 
لا أدري ماقيمة هذا البيان وقد مضی من الأمة شبایبا و أطيب حياتها 
واصیحت نی‌دور الیرم والشيخوخة ان أمة مكث سين و القرالف 
سنة تخبط فى دياجير الجهالات والضلالات وکتابر با وسنة نبيبابينها 


لاش پا ولا تعمل با - لاپشك عاقل آنها أحط أمة رآها هذا الوجود 


( ۱۵۱ ) 
هذا قدر هذءالا مة امحمدية عند حضرات حتهدی زمانتا لکنا رى 
کتاب ربنا وستة نينا بصرحان لاف ذلك یصرحان بأن هذه الا مة 
خير أمة أخرجت للناس ‏ فلیقل لنا حضرات متهدینا من اصدق 
أنصدةرم م ام نصدق ربنا ورسول ربنا - انى آخشي أن يطمن أولئك 
الناس على انكر من الكتاب والسنة لا 56 فى الم على 
الدليل بالصحةو بالبعالان موافقته بواهم أوعخالفته فان وافق صح وا ان کان 
موضوعاً وان خالف کان باطلا وان کان فى أعلى درجات الصسحة ب 
والذي بظبر أن هژلاء الناس لايغضبون من يقول أهم با أبناء الضالين 
والضالات لان الذي حك عل أمة بأ مرها حتىأ ترا وعلدائها لايغضب 
اذ کر آفرادآه بالضلال وان نترك هذالهم وهل يدرى قاری" من‌هم 
لك الحتبدون ‏ الجواب أنهم طبقات مختافة م نأمثال:الذين أخبرناك 
علوم فا تقدم من م وصلوا إلى حد أمهم آزکر, واسنة رسول 5 صلى 
الله عليه وسل - ويعضهم أضاف الى انكار السنة ما فمله بالكتاب وهو 
في جك اتكاره وقدسبق مايفبك ذلك - وبمضهم برى المديث الذى 
لامطعن فته فیقول - اذالم بفرمه أو خالف هواه - هو حيح السند 
ولكن معناه شیر حیح - و بمضیم بری أن اإدين كله أن تکون مع 
الناس ظر يفا لطيفا توافقهم على كل مامهوون ولا تغضب أحدا نام 
ولو بكاعة دق تقولها له -اذا فعلت ذلك كنت لابأس عليك حتى ولو 


ركة١)‏ 
وکت الاعان- وبعضهم يري أن الاجتهاد والاستنباط هو عنم هذه 
الا مة وطمنها فى الصمیم من دا وعرضیا وهذا الو صف وان کان عما 
فى جيع هذه الطوائف - له ہز يد اختصاص بهذا البوض - وبين يدينا 
اليوم مجمبدة روی ابا أخد الملهاء- وهو موجود الا ن - حادثة تدل 
على غيرة سیدنا عر رضي الله عنه على الأساء فکان جوابها على تناك 
الرواية قولبا ( عمرهذا رجل متحط ) هذا حكبها الذى آداها اليه 
اجتهادها وعلة هذا الحكم أنه غيور وهذه الءلة موجودة عند كل بون 
وهی عند رسول الله ص ان عليه وسلم أعد وكذلك ربنا غیور ولا حر ١‏ 
القواحشر 5 أخبرعنه نبينا او نان تقول حضرة المجمهدة دوا عقي 
من هذه الحتهدة التى تقول هذا فى سیدنا عر الذي لم بر هذ اد 
كثيراً من أمثاله بعد اللبین اتفقت على ذلك كة الوافق والخالف 
وكيفيكون منحطاياحضرةالحتبدة من لوسلاک فجا فابه ااشیطان‌ودات 
فجا غير فجه کا نطق به المديث الصحیح - ومن أحكام هذه الجتهدة 
التى استنرطنها وجاهرت بها آن‌ارجل لامجوز له أن يباشر لارأة بعد 
أن تحمل لان باق الميوانات عکذا متى حلت الألثي لايقربها الد کر 
وهو حک من مواقف العقول فلنترکه هادون أي خدش- ولا أ کثرعلي 
حضرة الفاری من ذکر أصناف هؤلاء المهدين وطبقانهم واختسلاف 


حلمم ومذاهبرم ومبلة ما وصاوا اليه من البعد عن الدين الق پسپب 


(1e) 

اجمادهم ذلك - واعل القاری يجب مر‌آن يكونوا محمهدینو بعیدین 
عن الق لانمخب أا الومی فان ذلك نتيجة لازمة لاجتباد لايعتمد 
على ٠قدماته‏ ب اجتهاد کل مقدمانه الدعاوی الطويلة العر یضه الق 
لا أساسطا الا یل الطويل العريض والفرور الذى لا نهاية له وصفاقة 
الوجه الني لانور فيها لقوارع مما قست - وهل لاجتهاد هذا قدردالا 
تتيجة واحدة هى الضلال والاخلال - والذي جرا هؤلاء الوم على تلاك 
الدعوى عدم تقديرم لقدمانها أوتائيها اتقدیر الناسب ا وقد 
سبق أن قا ار درجات أى طائغة انما يعرنها أفراد هذه الطائفة 
لا الغر یون منبا ‏ فلچیل أواتك الناس بالاجتهاد والحتبدين ادعوا 
ما ادعوا وكيف يعد من طبقت أحلالمل من لاجيز أنيقإر أحد أحدا 
و:وجبعل الكافة أن مجتردوا وان غضيوا وأوا الاآن وا آفسهم 

من العلماء فليتحملوا اذن السك عم هم يشكرون قول الله عزوجل 
( واذاحاءد م أم من ن الامن واتذوف أذاعوا به ولوردوه الى الرسول والى 
أولى الا مر منم املمه الذين يستنبطونه میم ) - وقوله تعالى (فاسألوا أل 
الد کر ان كم لانعلمون ) - فان الا بة الا ولی تخبر أن الءتول تتفاوت 
وهناك آمور تخ على عقول ولااخنی على عقول ولامت‌قوما على مباشرتهم 
ما خی عليه وجي اتهم أن الواج کان أن بردوا ذلك الى “رك 


لا خی عليه فكان برشدم الى الق فيه بعلم وهفرا غير ما يةولون ‏ 


)16€( 
والاً ية الثانية تقول فی‌و ضوح انءن الناس من تعرض له أحوال لا یبا 
وحینذ عليه أن يأل من يعادبا وهذا كذلاك غير مايقولين - ثم المس 
رشمد لا تقول فانك تري في الناس من تعابله الا یم والشهور بل وطول 
حیانه على أن حفظ آية من . القرآن ؛ ل أن مخرح حرف واحدا » ن رجه 
فلا يستطيع فکیف يكون مئل هذا مدا 
لقد هرلت حتى بدا من هزاها كلاها وحتى استامها كل فلس 
كيف يعرف من العا شیأمن يشكر السنة وهی بیان الکتابکا بقول 
عز وجل ( وأنزلنا اليك الذكر ین ناس ما نزل الیم  )‏ وهل عرفنا 
من كثيرا مما كاقنايه الابالسنة فقدجاء الكتاب بتكيف ألفاظها الدالة 
علم اتدل اة علىغيرها فلولا أن إلسئة بشت أن الشمرعنقا یا من‌معانیبا 
اللغو ية الى تلاك للعانىالشرعية لكنا ملين اكليف تجرد فم اتناك 
للعابي للفو یه والعمل عا تتضمنه - كيف يعرف من الما أب كيف بقل 
من ينكر الکتاب مم السنة رهولا یکون محتهدا الا کاب والسنة بل 
كيف بکون هذا موم وان شا القاري أنيامس جهل دؤلاءالادعياء 
فلیقل له ي واحد منهم س أرجوك أن ری عن فلان احدت ماقبيئه 
بين الحدثين - أوأحب أن ۳ من لنظك المبارك حدیثا نبويا واحدا 
بسنده ‏ أوأ کون شا كرا لوأفيمتنى من أي واد من أودية الدلالة دلالة 
هذا الدلیل على هذا ۱ الم وتذ كر له ودایله س آواقیل بذك 


(106) 

الكر ة لو علتتى كيف أعسل اذا حدثت حادثة وليس لها فى الكتاب 
والسنة دليل عنر یح ولکتی وجدت یرما آدباها كل شبيدله ك غير 
حك الا شباه الا خری - لوقلت لههذا وما آشبهه من !1 
على طلم بة المي فضلا عن ال احتهدن مادری‌ماتقول فضلاعن 
جیپ عنه - ود أردت وما أنأسبرغور امام كيين من هؤلاء الا ثمة 
فسألته عن سألة ذات وجبين أحدها معتقده فسارع الى الجواب عا 
يمتقد فرأيت أن أخدش هذا الحواب خدعا بيطا فا كان أسرعه الى 
الرجوع عن جواية جرد سماعه هذا ادش فضحکت وقلت هكذا 
يكين الاجتهادوهكذ ا يكون الحت,دون كيف بم دق القاری أنيكون 
أمثالين ذكرنا دين لاسما آذا عل أنهم - من الاعوجاج يحيث ان 
يعضوم لابصی ولایصوم ولاز ولا حج ولاتبيب آمورا أخرى لبا 
ااسکان الاول فى باب الرذياة وفىفطنة القاري" مايغنيناءن تلد یٹ الا 
فىتلاك القاذورات ب ومن الم e8‏ الى الفتوی بدرجة 2 أنك لو وجبت الى 
أجلم أدق مسا لا جاب عنها فورا بد ونام ل ولارو بة ور ٤ا‏ لووجبت 
هذه السألة الى سيدا جر 00 واسرافیل وجميع الاأنبياء 
والرسلين و تباعهم العلاء الراسخين لوقفوا آمامها موقف الميرة 
والارتباك -ومن الرغبة فى الدنیا والشغل بها حیث لايتحرك الا لبا 
ورا کانت صلاته وصيامه ابا ان کان يصلى و بصوم ب ومن النفلة عن 


) ۱۶۹ ( 


الله تعالى بد رجةأمهمبادروا الى ماحيکي عنم من ااتلاعب بدن الله تعالى 
لا أيقنوا أنهم لایماقبون على اعتقاد يمتقدونه ولوكانكفرا بلله تعالى ولا 
على قول يقولونه ولوكان يعتدي على الاديان كلها ولا على فعل يفعاونه 
ولو باغ ماياخ في باب الرذيلة متى غفلت عنهم عين القانون الا رضی‌وکنو 
فى مأمن من یدہ - وتیقنوا هم هذا أن العصر لازن كل من يتسب الى 
العم يزان النقد الصريح العادل ک كان ف العصور التي تی قدمنا لك الكلام 
عنها_ولوتابه هذا العهم تلاك العصور فا تقول لكان ی ال أعز من 
أن كوم حوله الاأدعياء و یف حومون وني ذاك تكون فضيحمم التى 
تدخل معهم القبور - ومن سوه الاعتقاد بالمالة التى حكينا لاک يعضبا فا 
مذی - ومن اعفيانة في العم والتصرف في نصوصه بدرجة لايعا القاری 
مداها الا اذا تناو ل كتاب من كتبهم وقرأه من أوله الى آخره و 

نقوله م اجعةدقيقة- لا أقول انهم يتصرفون فى أافاظ النصوص فقط قط بل 
أقول ان تصرفهم فى ممانی ماینقلون آعد وأشمل ‏ هولاء م جمدو 
زمانتا الذين علاوا الأرض تشنیما على من خالفيم و حذر الجبلة عن 
التقاید - ا فى أصرح - وألق نصر ی هذ ابين أظهر الناس جیعا الیومب 
ای منضم الى عاماء الا مة الذين قر روا أن باب الاجنباد «غلق وأو كد 
أنا أنه صفح في هذه الأزينة بصفائح من فولاد وکین لا آصرح ,ذلاث 


و آری ی 1 ثار اعتقاد جواز الاجتباد تفسد فى الارض فسادا 


۱۵۷ ( 

عظيا - ليس معنىماأقول أن العقل عنم أن بوجد منود فيهذه الاعصار 
آوفیا پمدها ان هذا لانقوله ولا ثري من یقوله فى زمرة المقلاء لاک 
على الله تعالى بأنه منع فضله عن الناس وسد علیهم هذا الاب أوأنه 
ابس‌بقاهرا أنيخاق من فبها سته‌دادالاجتهاد - وال وا لحم يحتاج ی‌وحی 
لاحى وان ی کفر انمع وجل - ولکنیرأًبت فساداعظما یذ ایالناس 
ودا یام فسددت کاسدغیری بلبوعه وت استعدادات ضعيفة 
ت آثارها وحكات أنهذه استعدادات غیراستمدادات‌الاجم‌اد- 

هذا ک ل ما فملته وهو ظاهر کل الظبور من کلامی لن يتأمله ولا بطير 
بالكامة پسمعپا دون أن يدري من أبن جاءت والی أى واد ذهبت _ 

وان أُری‌علاجا هذه المالة ال ای ل اافوضی فى الع آقوی و € 

الارقابة ديزية فمالةتقف کل انسانء ند حدموانل: ده وال دب الرادع 
الذى جعله عبرة لغيره بعد أ فده هو اد المتصودة ب وأما ترك 
الناس هكذا حيلم على غاریسم بتول كرامرئ فى دين الله ما بقول 
وينعل ماینعل فهذا مالا رضاه عتل ولادين ‏ نعم لقد وصلت‌الفوضی 
العية اليوم. إلى حالة لاتحتمل وف تمل وقد وصلت ال دان کبر 
عام دینی وکل بكلمة دينية ينصح بها عباد الله وله عليها مال ن الأدلة 
والبراهين م تاب ربه وسنة رسوله - لقام عليه مالا حصى من الشبان 


والشابات فسلقوه بألسنة حداد ومزقوا عرضه je‏ وحی‌لود فى الجهل 


(۱6۸) 
الوحيد القر يد وكثير من هوّلاء بهجزعن قراءة اة واحدة وقد لا یکون 
رأى فى حیانه حدینا واحدا وكثير منرم ثم كثير هيقف موقف عبودية 


لر,ه فى كل حياته ولكنه الجبل والغرور وعدم المياء وعدم الرأدع 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . اند أزري هؤلاء المولة بالجتهدين وفضحوا 
العلماء وهونوا الدين وصفروا من شأنه وجه-اوا الاجتماد ألعوبة مرن 
الالاعیب وأضحوكة من الاضاحيك وما كنت أظن أن تصل الجرأة 
على الاجتهاد فی‌دین الله الى هذ الد ولولا نی أري دؤلاء الناس بمینی 
ماصدقت مایقال عنم - وكيف أصدق أن يكون من طبقات امحتهدین 
الذين نتيجة اجنهادهم دين تدين به الامة - انسان ربا ير بمینه کتاب 
في الشر يمة ولاجاس طول حياته بين يدى عالم دينى جلسة واحدة وکل 
الذى عنده من" المؤهلات وجه صفیق لایمرف الیاء ولا يعرفه المياء 
وکلا كان أقوي فىهذه الصفة یکرن الامام الا كبر الأشبر ‏ وان معت 
أن تري وس الفرق بين حم‌دینا وأهل الاجنماد الصحيح فقل - 
نمدا ريام بركع ل تعالى ركعة واحدة لافرضا ولانفلا وأو حنيفه يصلى 
الاجر وضو العشاء أر بعين آوخسین سنه وكل ايله رڪوع وسجود - 
بدن قد لا يكون صام بوما واحدا حتى ولافي رمضان وابن حنبل 
بصومآلده كله لا فطر الاو ماواحدا احتجم فيه مدنا لابتفعند 


سؤال مهما دق واستعصى ومالاث بن أنس يقف فى مسألة واحدة يضم 
بن اس ر بضع 


( ."۰ 
عشمرة سنة 1 تة قله فیا ری قاطم ‏ ويسئل عن كان وأر بعين سل 
فیقول لا أدرى فى اثنين وثلاثين منها- ويبكى من الفتاوى والمسائل 
ویقول ( الى أخاف أن يكون لی من لنسائل بوم أى بوم ) - نمدا قد 
لایکین رأى حدرا واحدا وإفضبكل!اخضب من يتردد ني‌الاعتراف 
اناده وین حنبل يحفظ ألف ألف حدي ثكايقول أبو زرعة أوليكتب 
سوادا في بياض الاحفظه كاقال ابنه عبدالله ومم ذلك لایتفی معاصروه 
3 
على از نه من النقباء اجمهدن - مدا لوحفظ حدیتا فى الضباح ينام 
في للساء لغلية النسیان على الا ذهان في‌هذا العصرغلبة لانکاد تتصور 
وما كان يعرف هذا النسیان فى علماءلسالف فضلاعن بحم‌دیهم بل کانت. 
س جلات لاد بداحوالی ما بها حال ولذلك حفظ اه م 


صدو رم 
الدين ولو كانوا مثانا ما وصل الينا من دين الله كلمة وقد سيق 3 
ذلك مجحتبدن يقبسل قدميك لوعرقته بعظء ب أى عظيم من عظاء ال 

ولووها ولو كان من أ كن لكان وري حبة هذا والتردد اله شرف 
لا ثاربه شرف وأعل الاجتباد أل يقرون مر خافاء لاسمین 
وخطیون لتلك الصحية فیا ون کل الاباء بل بکرهون اکراها علیها 
و انور 3 رجاء أ بت يقدهوا عليبا فيتحملون مایهددون به به وهو ألم ولا 
بسمحون أن يصحروا أوائك انلفاء وقد سبق مایدل على ذلك - محتهدا 


بتبالك على الال ولا يبالى من آی‌واد. وصل اليه ولو من الربا آومن مال. 


)۱۹۶( 


م ۳ وحنیفة يتحرج من ن ظل حائط مدینه - دنا رما اقتحم أخطر 
موبقة وهو يضحك راه على الله بل رعا کفر با له !ل مظیم وام رة 
الاسلام من . عنته فاهما أنهبذلك وصل الى ذروةمقامالاجتباد د وأثمةااساین 
0 فى بكاء وعو ل وازتیعاب خوفا ووجلا عی‌آفسیم آن ای علي 
ی منم فى طاعته ليلا مارا طول حيانهم لائتثفي واحسدا 
عنم سم الشافعی دیا فى الرقائق فأغمي عليه حتى فیدل مات ب 
وم را يقرأ قوله تعالى ( هذا بوملا ينطقون ولا بوذن لل فیعتذروت ) 
«فتغیر لوذه واقشعر جره واضطرب اضطرابا شدیدا 0 مفشیا عليه فنا 
أفاق جعل يقول أعوذ بك من ن مقام الكاذيين واعرا اغافلين الاسم 
خضعت لك قالوب العارفين وذلت لك رقاب اث_تاقين المى هب لى 
جودك وحلانى بسسترك واعف عن #صيري بكرم وجيك - ركان أبو 
حنيفة يصلى بللبل وییکی من خشية ربه حتى برسجه جيرانه م نكارة 


كانه وتقدم أنسيدنا مالکا کان یکی ویقول ( نی أخاف أن یکون 


فى من للسائل بوم أي يوم ) وتندم آل أن سید جد بلغ به الطوف من 1 
تعالى الى أنه كان يمول الدم ردنا اذا نکر عنده أعة الا سلام - له 
السيف الیتار فى أء عرافهم عن قا تمزيةا وتراه عند ذ کر أولئك الهداة 
كان جی أخذته وأذهيثت عقله وجعاته دی با لإيمى وما کان أ 


الاسلام عكذا فبذا الامام الث خافمی رفی الله عنه لا زاربا حنيفة في 


0) 


ترك الانوت فى صلاة الصبح أدبا ممه ول بر من الناسب أن مجاهر هذا 
الامام ال عظم اتطلاف ع! بل مي له ومسمم - وكان یتوسل به إلى اله 
فا ات أنه جدير بذلك - وقال فيه النا كليم عیال على ألى 
حنیفه فى الفقه _ وقال فى سید مالك رضي اله عنه اذا ذكر العلداء 
ثالاك النجم الثاقب وقال ففسيدنا أسجد بن حنیل تلميذه- خرجت 
من بشداد وم | جافت بها أفته ولاأورع ولا أزهد ولا اع م من آحد - 
وقال فيه ۳ ١‏ 
قالوا زورك مد ونژوره ‏ قلت الفضائل لاتفارق مزل 
ان زارنی فبتضله أو زرته ‏ فلاضله فلفضل في الالین له 
وقل لن هقرس آحد أما القميص فلا أفجءك فيه ولكن بلهوارفع 
الىالاء لا تبر له به و يقول مالك مخاطب الشافعی ما سأله عن أىحنيفة 
( رأيت رجملا اوناظرك في هذه السارية أنتكون ذهبا لقام حجته ) - 
وقاسم | اشافعی ماله غير مرة اعترافا بفضله ‏ واستحسن الشافعى مالا 
عظما آهدی ال ه فأهداه له کو که أت فق له دابة رکب تأبى 
واستعظم أن يركب دابة على تربة 2 وطئها رسولالله صلی الله عايسه وس 
بقدميه ‏ وقال أحمد فى الامام الشافمى (كن کالشس للدنيا وكالعافية 
لناس فبل غذین من خاف ) - دا رها کان ۸ محفظط من التران 
آبة واحدة واذا كان حفظهكله فتد لا بکون كا رز عدد الأصايم فى ختمه 
(مع- ۱۱) 


( 0۲ 
وا وحنيفه#صى ما قرأه من ختّات القرآن فيكون سبعة الاف ختمة - 
هذه مقارنات ذ کرناها مین وف اللفس ما فیها مرت ذکرها وانما 
ذ کرناها ليتفذ منبا القارئ' الى حيث بري .أبن أنمة زماننا من أثمة 
الاسلام حا ولولا مقام البيان ما سمحت نقسی هذه لاقارئة بدا ومن 
برضي أن تفرن اللانكة بالكلاب ثم أرجو أن فيم الطلم الكريم أني 
انما کتبت هذا الفصل أبين به متام الاجتهاد لمن اعله لايعرف قدره - 
ورجاء أزيراه بع ضأوائك ال دين السا كين ويكون به بقية من‌الشعور 
المى فيحس بأنه ترك الجادة وركب الصعب وحاد عن سبيل الامان 
الى سبیل انلطر الحقق - وى بطام عليه أناس رعا وقم في تفوسوم 
استحسان ما يقوله أوائك المنتونون ‏ وقیاما ما جب على الملماء -من 
محاربة البدع اذا رفعت رأسها ‏ ومن القضاء على الباطل اذاحاول أن 
لبس ثوب التق _ وأي قيمة ال 


م 
۱ اللاغيين پدینه انفارحین على أولياته واحبابه .ان العام جندی من 


اذالم يقف فيوجه المادین حد ودالله 


جنود الله عزوجل بل هو القائد الاعلی نود الله فان كل مؤمن جندی 
من جتود الله - ولعله لامخالفنی أحد فىأن مالعا العظيم ولفضیحه الق 
لاندانيها فضيحة أن يؤلى الاسلام فصديمه وقادة حراس ينظرون مكتوفة 
ایدم مقيدة أرجاهم خرسا آستمم لابدون ولابءيدوت -ان الجباد 
اسان با فى هذا العصر ليس بأقل مره الجهاد بااسنان فى زمن 


۱۹۳ 
المهاد -واني لري واجبا على العلماء خصرصا فيهذا الزمن الذى وج , 
فيه افتن کوج البحر- أن ینوا للناسما برضاه ر بنا من ام وما 
لایرضاه حتی لابيق لا حد عذر في‌جهل ماهو عليه من بلايا ورزايادينية 
ودليوية - والى أعود فأقول لاولتك الزاعمين آم جنېدون اذا متعموا 
أا الناس ما تفسعلون فاعموا أت تلعبون بالنار أو حون مع البحر 
وهو غضبان فان کان د طاقة بالنار أو بالبحر قهادوا على ما تم عليه 
والا فالفرار الفرار من هذا الوقف الذهل واه تعالى أعز 

« الشفاعة » 

كن فى زمن اتس فيه اطرق على الراقم نك لاتلفت الى طائفة 

لتفهمها قدر بمدها عن الجادة الا وتبدولك طائفة أخرى أعد بعدا عن 
المج القويم والسكل قحاجة قصويلان تعابلهم حتی تقتلع من أنفسهم 
شجرة الزيغ التى أضلمهم وتفرس مکانها شجرة الرشاد والارشاد - نعم 
لقد أصبحنافي زمن سادت فيه القوضى ف المقائد لدرجة أن يمر بالکفر 
الصریج من كان بالامس ينظاهر بلاجان الصادق دون أن يجد من 
تفت اليهالتفات استغراب وانکار - وسادت فيه اافوضی فى الل لد 
أن آصیحت دفةالارشاد بأبدي شبان وشابات لوسألت أحدم عنر به 
لما ر كيف يقول ومم هذا لونكام أ كبر رأس من هداة املق العلماء 
بكامة ينذر بها عنرذيلة أوحرض على فضيلة ‏ لقام عليه أولاك الا ولاد 


3 


) ۱۹۶ ( 


. لكلاب الضارية قم‌شوا عرضه‌هشا ورموه بالدواهي ماجعل العلماهالیوم 
فى انکاش_ حطموا أقلامهم وخزنوا آلسننبم في افواهرم وترکوا الس 
لاولك الفسدین يفتحون کل بوم من أبواب جم ما يفتحون ويدعون 
الاس الى وارجما واقتحامها ويمهافت الناس تماقا إلى ما يدعوتهم اليه 
حتى آمیح العول کل والاعتقاد فوضي لاعبز ګیحه من قاس ده ولا 
كر أحد فى ايقاف 3 الام عند حد وحسبنا الله ونعم الوكيل - 
تقول هذا لناسبة أنا بصدد أن سک مم كثير من الناس أنكروا 
تى الشفاعة بوم القيامة وهي اة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله مكل 
فانكارها عجيب ثم عجيب اذاصدر من رجل يمن لله والومالا خر 
آما مايثيبا م کتاب الله تعالى فا يات كثيرة منم قولة تعالى ‏ من 
ذا الذى بشنع عنده الاباذ نف ومنها قوله عزوجل - ولايشفعون الا أن 
ارتضی » وبا قوله تعالى « وك من ملك فى السموات لا لفن 
شفاعتهم شيأ الا من بعد أن بآذن الله ن يشاء وبرفی » فان الا ية 
الاولى شت شفاعة باذنه عزوجل والا بة الثانية ثبت الشفاعة لمن ارتغى 
ربنا أن بر 5 ية اثالثة كلاو لى ثبت شافعین باذنه عزوجل - 
وقيدهذا الاذن يفيم أنالشفاءات كرامات یکرم الَّهتمالى بها من بشاء 
من عباده لیری‌اتللق فضله عنده ‏ لاأنها کشفاعاتتا هنا يصمم أحدنا 


على الاس ينفذه من العقوبات فیکلمه شفيع من أر ياب الوجاهة أن 


) ٩ ( 


ینقض ما آبرم فيكون ذلك فى الال مله على ذلك رهبة منه أورغية 
فيه -انالشفاعات|أتى بهذا المنىمستحيلة علىر ينا عزوجل لانه اذا أراد 
سا تقذه ولوعارض فيه جيع العالمين وأرادوا ألايتفذ ‏ والرغبة والرهبة 
لایتصف ہا لاله رب کلشی القادر القبار -وآما مایثبت الشفاعقمن 
السئة الصحيحة فکثیرت من ذلك حدیت الشفاعة المشهور الذي اتفق 
على روايته البخاري وسل ورواه غیرها وفيه ( يقال اعد ارنم رأك 
سل تعطه واشفم ع تشع ) ومن ذلك وله صلی الله عليه وام « شفاعتى 
لاحل ١‏ 00 من أمتى » رواه الترمذي عن سيدنا جار وقال سيدا جار 
(من م يكنم ن أهل الكبائر فاله واشفاعة) وكذلك روي هذا الحديث 
7 وأو داود وأجد وان حبان والحا 5- ومن ذلك قوله صلى الله 

عليسه وسلم ( يشفع بوم القيامة ثلاثة الا یا والعاماء والشهداء ) رواه 
ابن ماجه - ومن ذلك قوله شا ( بشسفع الشبيد فى سبعين من أهل 
پیته) - ومن ذلكمارواه الشيخان وعیرها من‌حدیث طویل (میضرب 
اجر (السراط) على جهن وتحل الشفاعةابقولون اہم سل سل قي ل يارسول 
اللّهوما الجسرقالدحضءزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة (تشبيهظاهر) 
تكون بنجد قبا شويكة يقال ها السعدان فمر الؤمئون كطرف العين 


وکالبرق‌وکر بح وکالطیر وکا جاوید الیل والركاب فناج مس ومخدوش 
می‌سل ومكدوس (مد فوع ع)فينار. تارجوم- تیاذاخلص المنون‌می‌النار فوالذي 
ی بيده مامن هدنک اكد منادة فى استقصاء الق م إن الوم سن 


۱۹۹ 

له يوم القيامة لاخوامهم الذين في إلنار فيقولون ر بنا كانوا يصومون معنا. 
و يصلوزو حسجون فيقالهم آخرجوامن عرفت قتحرمصورثم (وجوهیم) على 
النار فیخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار الى نصف ساقهوالى دکته ثم 
يقولون ربنا مایق فیا أحد من أمتنابه فيقولارجعوا من وجدتم فى 
قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلتا كثيرا تم يقولرن 
ربا نذرفيها نن أمرتنا أحدائم يقول ارجعوافن وجدتم ف قلبه مثقال 
نمف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرائم يقولون ر بنا م 
نذر فپا مما آمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فن و جدتم في قلبدمثقال ذرة 
ن خير فاخرجوه فیخرجون خلتا كثيرا ثم 3 يقولون ربنام بنا لم نذرفيها 
خيرا ‏ وكان وس يد راوی الحديث يقول ان تعدقوی بهذا الحديث 
فاقردوا ان شم أن اله لايظ مثقال ذرة وان تلك حسنة إضاعفما و یوت 
ن لدنه أجراعظيا فقول اش نمال شفعت اللانکذوشفع النبيون وشفع 
الؤمنون ول ببق الاأرجم الراحجين فيقبض قبضة من النارفيخرج منهاأقواءا 
يعملوا خيرا قط ( يعنىغير الامان ) قدعادوا حا فيلقیمم فينهر فى أفواه 
الجنة بقالهنبر المياة فيخرجون ارج الحبة (بذورالبقل )في حمي ل السيل 
(مايحملهالسيزمن الطين) آلانرونبا تکون الى الحجر أوالى الشجر مایکون 
الىالشء سأصيفر وأخيضر وما يكون مها الى الظل یکون أبرض فقالوايارسول 
اللدكالشترعى بالبادية قل فيخرجون كلاؤلؤ فرقابيم الو تیم يعرفهمأهل 
الجنةهؤلامعتفاء ناديم الجنةبغير عمل عمومولا خی قدموءثم يقول 


مسف 

اوخوا المنة مارأرتموه فهو لک فيقولونربنا أعطيتنا مالم تعط أحدامن 
العالمين فقو ك عندي أفضل من هذا فيتولونيارمب وما أفضلمن «ذا فيقؤل 
أجلعا يكإرضاىلاأسخط عليك بعد أبدا) هذا پمض‌ماوردمی‌کتاب‌ربنا 
وسنةنبينا ودل عا لىأن 9 ومالقيامة فن 0 زلم يمن ماع کل‌هذا فانى 
رهبا بك رەبە ر سول الل 0 فيا روا بنمنيع وحوقوله عليه الصلاتو لام 
« شفاعتى بوم القيامة حق ٿن ام م يمن جا م يكن من أهلبا » وقد عد 
العاماء هذا الحديث من التوانر ذفن احب أن لاتناله الشفاعة من الژمنین 

فایتاد على انکاره الشفاعة ومن أحب أنتناله فليصدق ر به وثبيهو وافق 
أهل السنة وا جاعةفى الاعتراف بها ليكون معبم من الناجين ‏ ولل كل 
ماقدمنا هن الوضوعات وضح كل الوضو حا أورد نا عليه من دلائل قاطعة 
وبراهين ساطعة لايمكن لمن أوى نصيبا من الفهم أن بكر شیا نا الا 
اذا كان لابمالى بضحك الناس عليهاذا نکر الشمس وهی فى كيد السماء 
واني تع.دت انأوضحةك رأيالقاري' ليعرفه أناس لايعرفون_وليصحيح 
په ناس آخخر ون عقائد فى نفوسهم تنافيه ‏ وليراداناس غير هؤلاء ودؤلاء 
علاظ شداد على المؤمئين فيتبين اهم آن لاحق لوم فىتلك الغلظةوالشدة 
فيشففوامن وطأمهم الثتيلة ‏ وليزدادبهالذين امنوا اعانا فانه انشاء الله نور 
بهدی به الله من انبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلماتالىالثور 
اذ دشیم المصراط مستت وآ نمی أعر 


CA) 


خائمة الطیع 
موه المد طبع هذا السغر البديم الذى ليس في استطاعتنا حن 
أن نقدره قدره کبنبنی له واا حیل حغسرات الراء الا فاضل الى 


الکلمة التى صدرت فيه من عاماء الاسلام وهداة العام فانه يجد فيب 
مایفیمه حق الفهم قيمة الکتاب - أونحن مختصر الطر بق وترجو هر 
بريد أن محقق الاتر بنسه - أن ینفارفی أي مبحث من مباحث 
الکتاب وحن موقنون بعد ذلك أنه حاک عليه ولا بد بأنه الكتاب 
الذى ماصدر مثله ولاقر یب مندفي«وضوعه کیت لا وقد أبان ماتصدی 
له يانا لم يسم املاء بعد ما رأوه الا أن يلقبوا مؤافه حفظه الله - ملك 
البيان ‏ وادارة للطبعة تقدمه للامة بيد السرور مفتخرة بأنه من مشرقها 
بزغ بدره | اساطع وانتشر و ره الوهاج ب وقد وافق ام طبعسه 
عطییتنادار احياء الکتب العر بية مصححا همرفة نة التصحيح بها 
اليوم السابع من شر جمادي الثانية منشهور سنة ۱۳۵۰ مسين وثلمائة 

وألف من هجرة من ن خلته الل على لىأكل وصف صلی اله عليه وس 


وشرف وکرم آ۰ اميس 


۰6۰ 


( فبرست کتاب غوث المباد ببيان الرشاد ) 


ية 


۳ 


مقدمة الکتاب وما السیب الحامل على استقلال هذا الکتاب 
حياة الانبياء في البرزخ حیاة حقيقية وهو بحث بدیم بسن الا لة 
مایثلج قلوب الؤمئين 

ماذا يازم لوترددنافىتلك الياة مع تاك لا دلة 

هل ڪن في راحة ما أعظمها ولا سيد موسي طا ما رأيناها 
هل تحن لليوم ند کر الله بصيفة وصانا بها سید ابراهيم الیل على 
لسان نينا مق 

هل فى البرزخ تغلب أحكام الا رواح ولايستبعد حنبثذ أن بری 
سيد نا موسى فى قيره وي السماوات في ايلة واحدة 

لاذالائري الانبياء يذهبون ييننا ويجيئون اذا كائوا أحياء فى قبورم 
هل کان دی انی عصر النبوة کون الأنبياء أحياءوهالدليلعل ذلا 
هل بر ى أفرادالمؤمنين من يزو رهم و يسمعونسلامهوماالدليل على ذلك. 
هل يقرأ الارآن أحد أفراد للؤمنين فى قبره وتسمم قراءة» 

هل تبلغ حياة غير الانبياء ولوشهدا» درجة حياة الانبياء 

هل يسيع الکفار کلام من يکام وم في قبورهم 

مذ الايستغرب "سامت ولو کافراکلاممنیکل» وهو مات کدآنبریه 


)۱۷۰( 


عة 


۱ 
۱۶ 


۱۰ 


اذا تزید آرواح المؤمنين صفاء بعد مفارقتا الا بدان 

هل كول آرواح| لو منینفی‌هذ الا و تفعل ماقمل وتقول ما تقولاذن‌ر با 
هل بيننا البوم من يذكر هذه المقائق وما حال هؤلاء 

حال هژلاء الناس مع مع اجج ال يو یه اذا كانت طم م أوعلييم 

ماذا قال هؤلاء فى قوله صلى الله علیه‌وسلم اذامات | الانسان اتقطم 
عله وتز ييف ماقالوا وبيان الدیث أحسن بیان و ينبغى أن براجم 
ماذا فعل سيدنا نابت بن قيس بعد قتله 

هل إلا نبباء وجاهة عند ربا وما الدليل على ذلك 

شی من وجاهة سیدنا لوح وعوما يتأ كد ان يطالع هو 
ومارعده لاله ديع وبدیع 

شي" من وجاهة سیدنا خلیل الله ارام ملل 

شی من وحاهة سیدنا مومی 
شی من وحاهةسیدنا 
شی" من وجاهة سيدنا سامان ملا 
شي هن وجاهة سيدا عیسی 0 
شى من وجاهة سيد امالین ملاع 
هل طبه EC:‏ وماهى 


(۱۷1) 


ية ۱ 

۰ هل حب لارشول 0 من یکره ز يارنه وینهی آشد النبى عنبا 
ویفضب آأشد القضب اذا ذ کره أحد ری" من التمظيم 

مس كيف كان أصحابه رضي الله عنم معه ميل فى ابة والاجلال 

۳٩‏ ه لکانوامعذورین فيا يفعلونه ممه من أنواع التعظيم والاجلال ولاذا 
وهو موضوع جليل م جليل فليراجعه الؤمن الجبارسوله 

۳۸ كيف كان حال أصحاهرذى الله عنهم بوم انتقاله الى الرفيق الاأعلى 
0 وهو حال ین ميلغ û‏ > له 0 

۹ هل كثبرعليه ولي ذلك الذى کان نیم وهو ينبوع سعادة الدنياو الا خرة 

۹ هل آمته وك أجل لام كينا وكا ولماذا ذلك 

۹ اعتقاد تنفر منه الطباع ويامنه الانصاف لمنا ومايلزم عليه 

4 هل من التوحید التخفيف من قدره‎ 4٠ 

۰ التعرض لن بستفرب ماینسب اليه ميلع والى اخوانه الاثبياء من 
امتح والكرامات وليل استغرابه 7 اوه ثلاثة وابطالها كاباحق 
لایکون له وجه فى الاستغراب وهو ما أ کد أن يراجم 

۷ جل نشیم راتحة الاستخةاف يخالق السماوات والاارض من يتردد 
فى جاه أحباب ربنا وکیف هذا الاستخناف وهو ما ینبغی نظره 


5 شى من وجاهة الاولیا* عند ربنا عزوجل 


CV) 


تحيفة 
+4 ماورد يدل على ذلك من الکتاب الکرم وامنظر فانه بديم 


م 


ده 


ما ورد يدل على ذلك من السنة ولیراجم ثم ایراجم فنه‌ما پشرح 
الصدور المزينة 

لفتة لنكرى وجاهة أحباب ربا 

مثلان يثلان للقاری" مباغ عيرة ربنا على أحبابه ومکانم عنده 
شی "من آ ثار غيرة ربنا على أحبایه 

الكلام علي قوله تعالى فى المديث الندسي منعادى لى ويا الحديث 
وهو ما لايصح اغفله 

ناذا كانت حاية ربا لأحبابه هىالماية حقا 

ال کلام علىقوله تعالى ازاله مم الذين اتقوا ولبراجع فأنه مهم جدا 
هل يلام ٠ن‏ تمرك حت بالتراب الذي بطأعليه أو لكالا حباب بأحذ يتوم 
هل أخطأ مغعته الدنيوية ولا خرو ية من يخوض“البحار ويقطم 
التفار الى حیث يكون أحباب ربنا 

شى من صفات أوائك الا حباب 

بیان أنالتقرب م هؤلاء الاأحباب ف المقيقة قرب الى ر بهم عزوجل 
هلحب الصالمين ینم الدثيأ والآآخرة ولاذا وهل بفضیم يضر 
فى الدنيا والا خرة ولا ذا 


)۱۷۳( 


4 من يتوجه عليه الوم حقا من أجل أحباب ربنا وتوجيه ذلك وهو 
5 پنيفي أن يراجم ش 

1 هل التوسل بالا ثبياء ولا ویا كفر بلله عز وجل 

كه عقيدة ااسامین ف المتوسل مم 

7 هلمن الاضاحيك الفرق بين الى والیت فی‌جواز التوسل وعدمه 
وماذا بشم من هذا الفرق 

»د لاذایتوسل الاس بالصالمين 

۸ الکلام على حديث استسقاء الصيحاية پسیدناالعباسرضی له عنه 

هه هل التسويةبين المى والیت فی‌جوازالتوسل مل اتاق بين السلمیت 

8 من فرق ما وأى قيمة قيمة هذا اللفرق 

۵ هل نحن تقول ان النح التى عنحها ربناامباده الصالمين بخلقونا 
وخترعونم) وما الذى تقوله فى هذا 

4 هل الميت أول بالاحسان من المي ولا ذا 

۷۰ هل توسل سيداماق ودعانا لاآن نتوس ل والدليل على ذلك 

۰ بیان أن لاضرر فى توسیط المتوسل من يتوسل ب بینه وبين ر به وهو 
ما يتأكد نظره لاه ما لابوجد الاهنا 


؟/ا هل من توسل أولى بقضاء حاجته من لايتوسل ولاذا ذلك 


(WE) 


نة 

۳ هل سيد العالمين أهر من بوسعله بینه وبين ر به 

۳ الاستقاثة بأحباب الله عند الخدائر 7 

۳ هل استبشاع هذه الاستفاثة استبشاع لاله به ورغب فيه ولاذا 

۰ هل الاستعا نی غیرالاستعة بط لق وماذ اقال من خن عليه هذ االفرق 

۰ هل الاستغاثة باطلق والاستعائة بهم قطب رحی الوجود ولاذا 

| دل الفرق بين المى والبت فى جوا زالاستخاثة بدفرق مضحكأومؤ سف ولاذ‎ ۷٩ 

۷۹ هل یکون مايا فقط من يتوسل بالیت‌علی فرض أنه كلجر لا يترا 

۷ هل ات أن الیت له فعل و بيان ذلك 

۸ هل من ستفیث بأحباب رینایستفیث ف‌القیتةر بنا و بیان ذلك 

۸ تفسيرالموام لما بصدر منم عند الاستغاثة لا ولياء وهو یتفق کل 
الفاق مع مخض الامان 

۹ ال واب عن قول القائل ان الاستغاثة بالیت‌ما كانت فى الصدر الأول 

٩‏ استغافات شمر ية مقولة عن أئية الاسلام 

۳ هل مام يقءله اسلف واجب قعلعا وهل ليس كل مالم پفعاوه كرا 

5 الکلام على مايمدرءن العوام فى مخاطبمم للأثبياء والا ولياء عند 
استفالتهميهم مما روم الشرك وهو ما يتأ كد نظره ميت كد 

۷ هل القول بأن التردد الى أحباب الله عبادة قول تقشعرمنه الأبدان 


( 1۷4 

حيفة ۱ 
۸ ماذايلزم لوقلنا وجب ذلات القوك الشنيع 
۸ ناذا یعظم الناس أحياب رینا 
٩‏ هلحب الصالمين ارز ثق‌عري الاءان وان كان بعض الناسيقول انه شرك 
كم ما هی العبادة التى يسرفها الؤمئون 
۰ هل ف‌الدننا كلها مؤمن يعتقد فىنى أو ولى مایمتقد فير بمعزوجل 
۰ ماذا قعل المؤمن معك لودعوته الى عبا Ek‏ آوول 
۰ الکلام عل قول تمالیمانمید م الاليقر بوذا مزا وهوم ایتا کد نظره 
۱ هلکان الش رکون برجحون الا ونان على الله تمالیوالدلیل على ذلك 
۳ هل تناول الشمس آهون من الاتيان عؤمن يستقد فالأ نبياء وال ولیاء 

3 تقد ال اش رکون ف آصناممم 
۷ اوسعموا لی وهو ما تأکد أن بری 
۷ الکلام على زيارة القبور التى مرها بعض ااناس 
۰۱ هلف القير عذاب ونم والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة 
۶ هل جوز زيرة نام 
۶ هل حرم زيارته وليه بمض الناس وعاذا استدل 
۶ مناقشة هذا الدليل مناقشة ترتاح ها التلوب وتترالمیون 


+۱۰ الکلام عل‌الساجد الثلاثة وعلى اتفاوت ينها قسبا ويينها و بين 
غیرهافی الثواب وهو تما تارب لمعاعه الا ذان 

٠‏ ماذايلزم لوفیمنا قصر شد الرحال على الساجد اثلائة وهو جيل 
وجول فلينظر ماينظر 

۰ مه هذا ارا الذي تلزم تلك الشنائم علىموافقته فيرأيه السخية 

۱۰۹ أن ع الرحل الذي ام تلا الشنائع على وافتته فيرايه السخيف 

۱۹ أا لولف للناس وتشديدهعليهمفيتلاك الزيارة ما يح لمن لقب عام 

۱۰ هل بالمؤاف جنون حتی حول بين الأ مة وبين رسوشا الذي ال 
أن يتوم مۇس بشکره ا 

۰ ماذا يفعل الذى ګرم زاره 0 

۱۹۰ هل الاجام على طاب هذدااز بارة وهل قال بعض الملیاء نوجويها 
ودل على ذلاك ۱ 

۱ من خالف فى ذلاك 

١‏ قيمة هذه ال پارة ودرجتبا عند الامة وحال الزاترین مهما 

۲ أعالى ربنا أن کون جسما 

۳ كيف وصف ر بنانفده وهو الأصل القاطم فى هذا الوضوع 

۳ هل لاستواء ربنا على العرش معنی يايق لاله لانکیفه العقول 


وهل ذلك محل اجاع بين أئمة اهدي 


تیه 


۱۱۳ 


۱۳۸ 


(NV) 


أمثلة من كامات أولثك الانمة 

جرأة طائفة من الخلق على الله ومباغ ماوصاوا اليهفى تميين كيفية 
ذلك الاستواء وابراد كلام م نكلامهم يدل على ذلك 

هلمن ينزه ربناعن الجسمية أسوأحالامن الشركينعندهذه الطائفة 
دعوى هؤلاء الناس أن أباحنيفة وأبا وسف معهم‌علی هذه العقيدة 
والكلام میم فى ذلك نما ببری ساحة ذينك الامامين و يبت 
كذب وتدليس أولئك الاس وهو مایا كد أن بری 

مناقشة هؤلاء الاس فىهذه العقيدة ا يسدعليهم كلمنفذو يظبر 

ضلاهم وعباد هم لغير رب العالمين 

نقل فى نهاءة الشناعة عن امام من أئمة هؤلاء ال جسمة والكلام 
علیه‌عا يببن یتکامون في اله خیالی رو ای 

لاذا اتبعت الامة الاعة الأأربعة 

لاذا لاوز أن يقتدي برجلين معروفین 

الکلام على اسم رسالة ثبت المد لله عز وجل 

الاجتماد واللممدون ورفعة مقام الاجتهاد رفعة لانسای 

لماذا كان الاجتهاد رفيع القدر بتللك الدرجة 

على أى حال فى العم يكون الجنود ولاذاجب أن يكر نكذاك 

(م- ۱۳) 


تحيفة 
۱۳۷۲ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


(VA) 


ما أساس كل هذا 

هل لطول سبيل الاجنباد ووعورته كانت قلة أفراد الجنهدين 
ف أجل عصور الاسلام 

مقدار الصحابة میم وتابعى تابسيهم مع قلة الاجتهاد فییم وهو 
بحث جليل جدا 

عسل يمكن أن مال ظهور أفراد من د فى القرن الثانى 
وااثالك وما هی الملة 

لاذا لم بر الوجود مدا بمد أحمد بن حنبل 

أول من ادعى الاجتهاد فى هذا العصر وهون أمره و وراءه سار 
مهو الزمان ۱ 

وراءءن كان يسير ذلك الذي ابتدأ بدعوي الاجنباد 

هل الطمن على المؤمنين ينافال والامامة ولاذا 

لماذا خفت دعوى الاجمباد على دی اوم 

ماذا تتضمن دعوي هؤلاء اشنهدین أنهم على السكتاب وااسنة 
والكلام علي ذلك كلاما يبغ أن يراجم 

من ثم أولئك ادون ولیراجم فله میم 

ماالذی جرأ هؤلاء على الاجنباد 


حیفه 


۱۰۳ 


(۷۹ ( 


هل مخطي من لايحبيز التقليد ولاذا 

قبمة بجتبدی زماننا فى الم ولیراجم فانه عجیب 

2 تجتبدي زماننا لابصدق معا العقل e‏ منود ون 
اذا ينغم الولف الى من‌یقولون باغلاق باب الاجنهاد 

ان ار لامنع | ان وجد مجتهد اليوم و بعد اليوم والح التقدم 
على من ری لاؤلف فى عصره 

ماالعلاج هذه الفوضي العلمية 

ماذا تس ترك الناس ذه الفوضی 

هل فضح بحتودواارمان الامامة و أذد وا اجتیدین 

مقارنات بين الائمة حقا وبين أ اة رمان ننا ولترا- جم فانها بدبعة 
اعتذار المؤلف عن هذه القارنات 

ناذا کب الؤلف فصل الاجتهاد 

الشفاعة وبيان كيف أن ن انرق في الدين انسم على اراقع 

أدلة وقوع الشفاعة بوم | القيامة من الكتاب والسئة ولاذا كانت 
ات الله 

عن يشبه من ینکر دلائل وبراهين هذا الکتاب ‏ 

لماذا تعمد الؤلف البالغة فى ایضاح موضوعات هذا الكتاب 


)۱۸۰( 


بكسن حضرة القاري اداح نسخته علي مايا ني فاه صواب ماعثرنا 


۱۳۰ 
YA 
۱۳۲ 
145 
اما‎ 
et 

ھچ 


15+ 


54 
۱ 
1۹ 
۸ 
۱۸ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۰ 


عليه من الا خطاه بعد تام طبع اکتا 


ومو .ری 
بعر حته . روأه اإنعبدالير فى الاستیعاب 


عنه. ر واه البخاری 

رك 

سه 

هذا هو ار 

الست وان ماجه 

مالي أو حق السائلين حرمتهم وزات مااي جملا تمالم وموسن لاتمخطر * 
اذاجلته متمنا 1 
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وان دوا 

استوی 

هذا 

الاحتقار 

قدر السانم 

ولو بكلمة 

أوالحوف ‏ هذامن آية فليصلح وجوبا 

اى أخاف 

ماقا 


